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  وعرفـان  شكر

رب  "قبل أن نتقدم بالشكر والامتنان نشكر  

  .الذي رسم خطانا وأنار دربنا" العالمين

ولا يسعنا بعد ذلك إلا أن نتقدم بالشكر  

الجزيل وخالص الامتنان للأستاذة الفـاضلة  

  "بغيبغ مريم"

التي لم تبخل علينا بتوجيهاتها ونصائحها  

  .القيمة طوال البحث

 

 

 

 

 

 



  إهـــــــــــــــــــــــــــداء

 

من وضعت الجنة تحت أقدامها وإلى نبع الحنان أهدي ثمرة جهدي إلى 

  .أطال االله في عمرها "أمي الغالیة"

  .أدام االله صحته "والدي الكریم"إلى من كرس حیاته لتربیتي 

  .إلى الغالیة على قلبي أختي حماه االله ووفقها

  .أدامهم االله ليإلى أحبتي ورفقاء دربي 

 .إلى كل من ساعدني من قریب أو بعید في بحثي هذا

  .وإلى كل من نساهم قلمي ولم ینساهم قلبي

  

  

  

  *ومیسةر  *                     



  

  إهـــــــــــــــــــــــــــداء

الحمد الله الذي وفقني في مشواري الدراسي والذي كانت ثمرته هذا العمل المتواضع 

  :أهدیهوالذي 

  .إلى الأمي الذي علم المتعلمین إلى رسولنا الكریم محمد صلى االله علیه وسلم

واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب :" إلى من قال فیهما عز وجل

  ].24- الإسراء" [ارحمهما كما ربیاني صغیرا

إلى سبب وجودي في الحیاة إلى من یعجز اللسان عن وصفهما وشكرهما ولا توفي 

لمات قدرهما والدي الكریمین أطال االله في عمرهما وحفظهما وأدامهما تاجا فوق الك

  .رأسي

رب اسقي أمي وأبي الفرح دون اكتفاء فإني أحبهما فلا تریني فیهما بأسا یبكیني 

واجعلهما ممن تقول لهما النار اعبرا فإن نوركما أطفأ ناري، وتقول لهما الجنة 

  .فقد اشتقت لكما أقبلا

  ".فطیمة"إلى أمي الغالیة "...إسماعیل"الغالي  إلى أبي

  ".نوال"إلى ینبوع الحنان وصاحبة الحضن الدافئ 

  



  

  

إلى من هي الرجاء في البأس والقوة في الضعف هي العزم ومنبع الصبر 

  ".صبرینة"

  ".سعاد"و زوجته المحبة " عبد الحق"إلى أخي 

  ".حسام"إلى الوجه البريء والبحر الصافي 

وسیم الوسیم، المشاكس الصغیر إیاد، ملاك الأمورة، : البراءة والنقاء إلى رموز

  .صهیب الملاك الصغیر والبرعمة روان

  .أحمد، بادیس: إلى صهري

  .رومیسة، رمیساء: إلى من شاركني هذا العمل صدیقتي

آسیا، غادة، فطمة، إیمان، سماح، : إلى صدیقاتي اللاتي كن زهورا في حیاتي

  .ء، وغیرهم كثر، إن نسیهم قلمي ذكرهم قلبيهانة، حیاة، حسنا

  

  *راضیــــــــــة *                   

  



 

 

 

  ةــــــمقدم

  



 مقدمة
 

 أ 
 

  مقدمة

 ركزت علىعرفت الروایة الجزائریة المعاصرة عبر مسارها التاریخي تحولات جذریة 

الوجه الفني للروایة، إذ كانت أكثر استیعابا للواقع الجزائري ومتغیراته، ومتنفسا لمن یمتلكون 

ضرورة الجزائریة المعاصرة تیار التجریب؛ موهبة الفن الروائي، ویمثل هذا التحول في الروایة 

تجاوز الأنماط السائدة إلى أنماط جدیدة في محاولة للمغامرة على مستوى المضمون أو على 

  .مستوى الأسلوب اللذین صاغهما كبار الكتاب

وعلیه وقع اختیارنا في مذكرتنا هذه على روایة جزائریة معاصرة لعبد الوهاب عیساوي 

الواقعي المؤسس على البنیة الاجتماعیة التي تنتمي إلى الأدب " الدوائر والأبواب" المعنونة

ومن ، 2017الجزائریة، وبهذا كانت من الروایات الحاصلة على جائزة سعاد الصباح سنة 

الأسباب التي دفعتنا إلى اختیار هذا الموضوع میولنا لفن الروایة الجزائریة المعاصرة، إضافة 

  .إلى أن هذه المدونة حدیثة الصدور

التجریب؟ وكیف تجلى التجریب على مستوى البنیة السردیة  واطنومنه نتساءل عن م

 في روایة الدوائر والأبواب؟

وللإجابة عن هذه التساؤلات قسمنا الدراسة إلى مقدمة وفصلین وخاتمة، یلیها ملحق، 

وقائمة المصادر والمراجع وأخیرا فهرس الموضوعات، وقد جاء كل فصل مقسم إلى عناصر 

 .موضوعحسب ما تقتضیه طبیعة ال

التجریب في الروایة الجزائریة المعاصرة، تحدثنا فیه عن : بـ معنونا الفصل الأول فكان

مفهوم التجریب من الناحیة اللغویة والاصطلاحیة، عند النقاد الغربیین ثم العرب،  ثم 

ثم تطرقنا إلى بدایات التجریب عند رب، ن بدایات التجریب الروائي عند الغالحدیث ع

ثم الوقوف عند أهم مراحل التجریب بدءا یلیها بدایات التجریب الروائي الجزائري، العرب، 

  .اتیات إلى غایة التسعینیبفترة السبعین



 مقدمة
 

 ب 
 

فوقفنا من خلاله على التجریب في روایة الدوائر والأبواب، : فعنوانهأما الفصل الثاني 

الشخصیة ف ف عند تعاریدراسة العتبات النصیة المتمثلة في الغلاف والعنوان، بعدها الوقو 

من الجانبین اللغوي والاصطلاحي عند النقاد الغربیین ثم العرب، ودراسة تجلیات التجریب 

نا إلى مفهوم الزمن من الناحیة اللغویة مستوى الشخصیة في الروایة، ثم عرجعلى 

والاصطلاحیة عند النقاد الغربیین ثم العرب، ودراسة الترتیب الزمني عن طریق تقنیة 

لاسترجاع والاستباق وعلاقات الدیمومة، بعدها دراسة عنصر المكان من خلال رصد ا

تعریفاته عند الغرب والعرب ثم الوقوف على تجلیات التجریب على مستوى فضاء الأمكنة 

لقة وأخرى مفتوحة، واختتمنا كل فصل بنتائج جزئیة، أما اكن مغفي الروایة، وتقسیمها إلى أم

عبارة عن أهم النتائج والأفكار التي توصلنا إلیها من خلال هذا خاتمة الموضوع فكانت 

 .البحث

العتبات النصیة المتمثلة في  في دراستنا لدلالة وقد اعتمدنا على المنهج السیمیائي

موضوع بحثنا، كما استفدنا من المناهج النصیة  ولأنه الأنسب لرصد الغلاف والعنوان،

  .كالبنیویة في دراستنا للبنیة الزمنیة والمكانیة

  :ومن أجل الإلمام بهذا الموضوع اعتمدنا على مجموعة من المراجع أهمها

 ".صلاح فضل"التجریب الروائي لـ  لذة -

 ".حمید لحمداني"بنیة النص السردي لـ  -

 ".حسن بحراوي"لـ ) الزمان، الشخصیاتالفضاء، (بنیة الشكل الروائي  -

في الأخیر نشكر االله عز وجل الذي وفقنا في إتمام هذا البحث، كما نتقدم بالشكر 

  .التي أمدتنا بالتوجیهات والنصائح" مریم بغیبغ"الخالص إلى الأستاذة المشرفة 

  

  



  

 

 

التجریب في الروایة : الفصل الأول

  الجزائریة المعاصرة
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 مفهوم التجریب -1

إن التجریب من المصطلحات الجدیدة المتداولة في الساحة الأدبیة والنقدیة، ویصنف 

و تعبیر الحدیثة، فهو لیس تقنیة بقدر ما هضمن الإبداعات العربیة ذات التوجهات الفنیة 

  .أو تصورات وجودیة جمالیةعن مواقف أو رؤى 

في تحدید ماهیة التجریب ومفهومه، لذا سنحاول وقد تعددت الآراء واختلفت المفاهیم 

 .البحث عن مدلوله من الناحیة اللغویة والاصطلاحیة

 :لغة  - أ

: جرب الرجل تجربة«: في مادة جرّب "ابن منظور"لـ ) لسان العرب(جاء في معجم 

قد عرف الأمور وجربها فهو بالفتح : ومجربٌ  عنده،ما بكى قد : اختبره، ورجل مجرب

  1.»مضرس قد جربته الأمور وأحكمته

رجلٌ مجرّبٌ ومجرّبٌ، ذو تجارب، قد جرب « ":الزمخشري"ورد في أساس البلاغة لـ 

 2.»وجُرّب

ختبره مرة بعد أخرى، ا: جرّبه تجریبا وتجربة«: فقد ورد فیه) معجم الوسیط(أما في 

قد عرف الأمر : جرّب في الأمور وعرف ما عنده، ورجل مجرّب :رجل مجرّب: ویقال

  3.»وجرّبه

                                                             
  .261م، ص 1997، 1، دار صادر، بیروت، لبنان، ط)جرّب(، مادة 1لسان العرب، المجلد :ورابن منظ - 1
، 1، طر الكتب العلمیة، بیروت، لبناندا ،1جمحمد باسل عیون السود،: حتأساس البلاغة، مادة جرّب، : خشريالزم -  2

  .129م، ص 1998
  ط، د ، المكتبة الإسلامیة للطباعة والنشر والتوزیع، إسطنبول، تركیا،1جإبراهیم مصطفى وآخرون، المعجم الوسیط،  - 3

  .144ص  ت، د
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الجرب معروف، : جرّب« ":الخلیل بن أحمد الفراهیدي"لـ ) معجم العین(كما جاء في 

مقحوطة : والجرباء من السماء، الناحیة التي لا یدور فیها فلك الشمس والقمر، وأرض جرباء

  .لا شيء فیها

  .جربا فهو جرب وأجربیجرب، : وجرب البعیر

  .مكیال وهو أربعة أقفزة: الوادي والجریب: والجریب

  .الذي بلي في الحروف والشدائد: والمجرّب

  1.»والمصدر التجریب والتجربة. الذي جرّب الأمور وعرفها: والمجرّب

 :من خلال ما تقدم من تعاریف یتبین أن

  ...الأشیاءالتجریب في مفهومه اللغوي بمعنى الاختیار ومعرفة 

 :اصطلاحا  - ب

 ،تعددت الآراء والتعاریف حول مصطلح التجریب في كل من البیئتین الغربیة والعربیة

 .لذا سنعرض أهم تعریفاته ومعانیه عند النقاد الغرب ثم النقاد العرب

  :عند النقاد الغربیین

علوم (...) في الأساس من العلوم كلمة تجریب مأخوذة «أن  "مارتن إسلن"یرى الناقد 

  2.»...الطبیعة وحینما یرید المرء أن یعثر على شيء جدید حینئذ علیه أن یجرب

                                                             
، باب الجیم، دار الكتب العلمیة، 1الذكتور عبد الحمید هنداوي، ج: معجم العین، تح :أحمد الفراهیدي الخلیل بن - 1

  .228م، ص 2003، 1لبنان، ط
جامعة  ،الدین جلاوجي، كلیة الآداب واللغات عزل" سنالعشق المقد"آلیات التجریب وجمالیاته في روایة  :بولفوس ةزهیر  - 2

  .195م، ص 2015، 67، العددیالىالإخوة منتوري قسنطینة، مجلة د
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الذي «: یشیر إلى أن مصطلح التجریبیة" تشارلز روبرت داروین" أما حسب الباحث

  1.»استخدمه بمعنى التحرر من النظریات القدیمة

التقالید السائدة أن التجریب الانقطاع الواضح عن مسایرة « ":جورج لوكاتش"ویرى 

 2.»للتراث الأدبي والالتزام بها

یرى بأن التجریب قائم على التحقق من صدق الفرضیات ویزید في  "كلود برنارد"أما 

القائم بالتجربة هو «: ها وذلك من خلال قولهب تنبؤالمعرفة الأحداث والظواهر والقدرة على 

للظواهر الملاحظة، تأسیس  استباقيالذي یستطیع بفضل تأویل محتمل قلیلا أو كثیرا لكنه 

نتیجة تساعد على  مفي الإطار المنطقي للتوقعات، أن تقدتستطیع بها،  التجربة بطریقة

  3.»ضبط الفرضیة أو الفكرة المتصورة سلفا

معنى التمرد على القدیم وتجاوزه بحثا عن من التعاریف السابقة یتبین أن التجریب ب

  .الجدید، أیضا هو بحث في التراث وخلق وإعادة وإحیاء

  :عند النقاد العرب

یتمثل في ابتكار طرائق التجریب قرین الإبداع لأنه «: أن "صلاح فضل"الناقد  یرى 

عندما یتجاوز التعبیر الفني المختلفة فهو جوهر الإبداع وحقیقته وأسالیب جدیدة في أنماط 

المألوف ویغامر في قلب المستقبل مما یتطلب الشجاعة والمغامرة واستهداف المجهول دون 

  4.»التحقق من النجاح

                                                             
  .194، ص الدین جلاوجي لعز" العشق المقدنس"آلیات التجریب وجمالیاته في روایة  :زهیرة بولفوس - 1
  .12م، ص 1972، 2، وزارة الثقافة، دمشق، طترنایف بلوزدراسات في الواقعیة،  :جورج لوكاتش - 2
، 1ل، الدار البیضاء، المغرب، طعبد الكبیر شرقاوي، دار توبقا: مدخل إلى نظریات الروایة، تر :بییر شارتیه -  3

  .151م، ص 2001
  .3 م، ص2005، 1لذة التجریب الروائي، أطلس للنشر والإنتاج الإعلامي، القاهرة، ط :صلاح فضل - 4
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التجریب هنا هو فعل التغیر الذي یتواصل مع «: بقوله "فراس الریموني" أیضا عرفه

ة التي جمدت التقلیدیالعصر، ولحظة الزمن وذلك من خلال إعادة البنیة التركیبیة للأطر 

صل إلى تجارب القرن الماضي ووصولا إلى نهایته التي ستجعلنا داخل حركة الإبداع، والتو 

  1.»بالتجارب واختراق كل ما هو سائد ومجمد مؤدلجقرن جدید 

یصدر عن  كتابةالتجریب أفق «: بقوله "بوشوشة بن جمعة"كما عرفه الناقد التونسي 

هاجس التجدید الذي لا یتحقق إلا عبر التحرر من آثار السائد مما یجعله یمثل شكلا من 

أشكال تكریس حریة المبدع الروائي من خلال ثورته على الأشكال النمطیة في الكتابة 

  2.»الروائیة

التجریب تجاوز المألوف من التقنیات «: بقوله "شعبان عبد الحكیم محمد"یعرفه 

  3.»یة والبحث عن تقنیات جدیدةالمسرح

  4:تعریفات منها "مدحت أبو بكر" :كما أورد الدكتور 

 التجریب هو التمرد عن القواعد الثابتة. 

 التجریب مرتبط بالدیمقراطیة وحریة التعبیر. 

 التجریب مرتبط بالمجتمع. 

 التجریب مزج الحاضر والماضي. 

                                                             
  .3م، ص 2012، 1في المسرح، دار الحامد للنشر والتوزیع، الأردن، ط حلقات التجریب :فراس الریموني - 1
، مجلة -قطین أنموذجاسعید ی–مساءلة الخطاب النقدي المغربي بین حداثة الرؤیة وخصوصیة التجریب  :علي ملاحي - 2

  .488، ص 2021، الجزائر، 10، مجلد 1إشكالات في اللغة والأدب، عدد
، دار العلم والإیمان للنشر والتوزیع، )2000-1960(التجریب في فن القصة القصیرة من  :شعبان عبد الحكیم محمد - 3

  .14م، ص 2010، 1ط
  .م ن، ص ن - 4
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بأنه المسرح الذي یحاول أن یقدم في  «: المسرح التجریبي "إبراهیم حمادة"أیضا یعرفه 

أو الدیكور أسلوبا جدیدا تجاوز الشكل التقلیدي الإضاءة  وأمجال الإخراج أو النص الدرامي 

  1.»لا یقصد تحقیق نجاح تجاري ولكن بغیة الوصول إلى الحقیقة الفنیة

لیب وطرائق جدیدة في أنماط اومنه یتضح أن التجریب یتسم بالإبداع وابتكار أس

وهو مرتبط بالدیمقراطیة وحریة  ،والثورة على القدیم والمغامرة في قلب المستقبل التعبیر الفني

  .التعبیر

 :بدایات التجریب الروائي عند الغرب -2

المفكرون یشكون في قدرة «لقد جاء التجریب الروائي عند الغرب في مرحلة بدأ فیها 

لشك ذروة عالیة في القرن العشرین بعد ما اللغة على تمثیل الواقع تمثیلا حقیقیا، وبلغ هذا ا

أثبتت العلوم الجدیدة؛ أي اللسانیة، وعلم النفس التحلیلي والأنثروبولوجیا، محدودیة الوعي 

، هذا التطور هو ما أخرج الروایة من أوهامها وحتم علیها البدء بتغییر 2»البشري وقصوره

 .جدري في بنیتها

رائد  "إمیل زولا"فأول روایة غربیة بدأت تظهر فیها ملامح ومعالم التجریب كانت مع 

الرسمي للطبیعیین بمقالته المنظر  1879أصبح سنة «الروایة الواقعیة التجریبیة الذي 

  3.»، بدراسته عن الروائیین الطبیعیین1881المشهورة عن الروایة التجریبیة، ثم في 

كان زولا قد قرأ منذ «حول التجریب العلمي  "إمیل زولا"وقد تمحورت دراسات وأبحاث 

فكان كثیر الإحالة  1865فترة قلیلة كتابه مدخل إلى دراسة الطب التجریبي الصادر سنة 

ینحو مع كلود ، التلیدمثلما الطب، هذا الفن : علیه، مستشهدا به ومقلدا له حتى في عنوانه

                                                             
  .13، ص )2000-1960(فن القصة القصیرة من  التجریب في: شعبان عبد الحكیم محمد - 1
سلسلة الآداب والعلوم –في الروایة، مجلة جامعة تشرین للبحوث والدراسات العلمیة  مفهوم التجریب :رشا أبو شنب -  2

  .312م، ص 2014، 5، العدد 36، المجلد -الإنسانیة
  .150ص  مدخل إلى نظریات الروایة، :بییر شارتیه - 3
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، 1»دفع من الطبیعةا الطموح إلى إتباع السبیل نفسه بلیصیر علما، فالروایة بوسعه برنارد

  .زولا بدأت تتجلى وتظهر بوادر التجریب في الروایة الغربیة هكذا یمكن القول بأنه مع إمیل

 .إلا أن الوقوف على روایة غربیة ناضجة فنیا ومكتملة الظهور كان مع الروایة الجدیدة

 حدیثةة الالروایة الغربی:  

تعتبر الروایة الجدیدة عنوانا لاتجاه جدید في الروایة ظهر بفرنسا یقصد به الثورة على «

أسلوب الروایة الكلاسیكیة التي تهتم بالتحلیل النفسي لشخصیاتها وبالتعلیق الفلسفي المطول 

إلى  ا، بمعنى أن الروایة الجدیدة جاءت لتثور على كل ما هو تقلید وتنحو 2»على مواقفها

  .التجدید

التي أطلقها النقاد علیها وكلها ذات دلالة سالبة حیث أطلقوا  لقد كثرت التسمیات«

فیها یفوق الجهد المضادة  لأن الكلام على صناعة الروایة دة،علیها اسم الروایة المضا

المبذول في نسج الحكایة نفسها واسم الروایة الرفض، لأنها رفضت الأخذ بالتدرج الزمني، 

والتحلیل النفسي والشخصیة الروائیة المطابقة للشخص، مثلما رفضت ربط الحكایة بالواقع 

في ترتیب الأحداث وأطلقوا علیها اسم الروایة  والتدرج المنطقي من السبب إلى النتیجة

  . 3»التجریبیة بسبب الأهمیة المعطاة فیها للتجریب وغیرها من التسمیات

ت التي أطلقها النقاد على الروایة الجدیدة لا تخرج عن مما سبق یتبین أن هذه التسمیا

  .معنى الحداثة والتجدید والثورة على القدیم

إلى جعل النص " هألان روب غریب"أدى ظهور الروایة الجدیدة على ید الفرنسي 

من هنا یرى . فتحا على أنماط تخاطبیة، وعلى أجناس أدبیة وغیر أدبیة كثیرةالروائي من

                                                             
  .151، ص مدخل إلى نظریات الروایة: شارتیهبییر  - 1
م، 1984، 2كامل المهندس، معجم المصطلحات العربیة في اللغة والأدب، مكتبة لبنان، بیروت، ط :مجدي وهبة -  2

  .185ص
  .312مفهوم التجریب في الروایة، ص  :رشا أبو شنب - 3



التجریب في الروایة الجزائریة المعاصرة:                                             الفصل الأول  

 

10 
 

ین أن الروایة تسمح بأن ندخل إلى كیانها جمیع أنواع الأجناس الأدبیة میخائیل باخت

نصوص بلاغیة، (، أم غیر أدبیة )قصص، أشعار، قصائد(التعبیریة سواء أكانت أدبیة 

، وكل واحد من هذه الأجناس یملك أشكاله اللفظیة والدلالیة التي تمثل )وعلمیة ودینیة

الجدیدة لم تضع قواعد وقوانین جازمة یجب الالتزام  یعني أن الروایة 1مختلف مظاهر الواقع

  .بها في الكتابة الأدبیة وإنما هي تدعوا إلى الحریة والإنتاج

تمرد على القواعد الروائیة التقلیدیة خیر أن الروایة الجدیدة جاءت للنستنتج في الأ

  .وتخطو نحو التجدید لتواكب العصر والحضارة

 :العرببدایات التجریب الروائي عند  -3

الكتابة الروائیة وما یمیزها عموما أنها جنس أدبي یتعرض كیانه للخرق والتغییر سواء 

كان على مستوى مضمونه إثر اقتباس أفكاره أو على مستوى أسلوبه ببعض الإضافات 

التجریب في فن الروایة التجلي في الكثیر من الأشكال «الأسلوبیة للروائي، وهذا ما ساعد 

  2.»استخدام التقنیات السینمائیة وتقنیة الكولاج إضافة إلى القص واللصقوالصور وذلك ب

سیرورة بوتخطو «ع مجدها صناءت الروایة العربیة المعاصرة لتوتحت هذا التجدید ج

من عالم الإبداع وحضور الذات الفاعلة للتغیر والقول، وإنتاج روایات  متدرجة نحو رسم أفق

جنس أدبي باستطاعته استیعاب كل التحولات والتغیرات ، كون الروایة 3»عن عوالم سردیة

  .التي تطرأ علیها

 ات وما بعدهایربیة في فترة الستینروائیة ع تجربة لوترجع ملامح وبدایات لتشكل أو 

والتي حدثت فیها ثورة أدبیة عارمة في شتى فروع الأدب، وكان التجریب في الشكل الفني «

                                                             
  .312، ص مفهوم التجریب في الروایة: رشا أبو شنب - 1
  .28، ص )2000-1960(التجریب في القصة القصیرة من  :عبد الحكیم محمدشعبان  - 2
، 24/09/2019: الروایة العربیة المعاصرة وهواجس المستقبل، المجلة الثقافیة الجزائریة، تاریخ النشر :أحمد شحیمط - 3

  .www.thakafamag.com الموقع 
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ع هذا التجدید، انطلاقا من معاییر جمالیة ینشدها والذي اقتضى تقنیات فنیة تتماشى م

  1.»الكاتب تتفق مع ذوق العصر وثقافته

ات وما تلاها في یستنبط أن التجریب في فن الروایة اتسم في فترة الستینومن هذا ن

  .تجاوز الشكل الروائي الكلاسیكي على مستوى التقنیات السابقة

ذات (االله إبراهیم  لصنعروایة «ومن الأعمال الروائیة التي برز فیها التجریب نجد 

امة ر (ي بروز في أعمال إدوارد الخراط ، كما لتقنیة تداخل الشعر بالسرد الروائ)وشرف

حیث ) فوضى الحواس، عابر سریر(وفي روایات أحلام مستغانمي ) والتنین، الزمن الآخر

  2.»بات النفس وتموجاتها الداخلیةجاءت اللغة معبرة عن ذبذ

وكثیرا ما یرتبط التجریب الروائي بالحداثة، باعتباره مفهوم نقدي حداثي، فالتجریب 

غة مفهوم جدید للإنسان، إثر الذي نعتبره ولید الوعي الحداثي، هو ثمرة ناتجة عن صیا

رابطة جدیدة بالمجتمع والكون، وهو إعادة مد النظر في الأدوات والمعاییر التي  تجسید

  3.تسوقنا إلى ذلك

تتداخل مع أي مشروع «: كما تعتبر الحداثة ثورة على كل ما كان متداولا علیه فهي

یعد بالتقدم ویشیر بأحلام الحریة والعدل ویؤمن بإنسانیة جدیدة، وكانت الحداثة أیضا 

وذلك یلتقي مع أیة آفاق جدیدة تسعى فض ما هو علیه الواقع العربي من إتباع مشروعا یر 

  4.»بالسؤال والبحث والمغامرة والتجریب

                                                             
م، 2003، 1العربیة المعاصرة، دار الشروق للنشر والتوزیع، ط الروایةخطاب النهضة والتقدم في  :إبراهیمرزان محمد  - 1

  .26ص 
  .28، ص )2000-1960(التجریب في القصة القصیرة من  :شعبان عبد الحكیم محمد - 2
 - سعید یقطین أنموذجا–یب مساءلة الخطاب النقدي المغربي بین حداثة الرؤیة وخصوصیة التجر  :علي ملاحي: ینظر - 3

  .489ص 
  .21، ص )2000-1960(التجریب في القصة القصیرة من  :شعبان عبد الحكیم محمد - 4
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ومن هنا یتبین أن التجریب یسعى بدوره إلى ابتكار أسالیب وطرائق جدیدة مغایرة 

بصلة وطیدة مع الحداثة كونها لا تتقید  متعارف علیها، وهذا ما جعله یرتبطللأشكال ال

 .بالثبات والجمود، فهي تعارض جمیع الثقافات التقلیدیة السابقة المرتبطة بالحیاة الإنسانیة

فن الروایة في جملته تجریبي في الثقافة العربیة على وجه «أن " صلاح فضل"ویرى 

الدیني والعجائبي، ویشبع الخصوص، لأنه كان یتداخل مع أنواع السرد التاریخي والشعبي، 

شهوة القص في المجتمعات الشفاهیة في روایة الأخبار والآثار من ناحیة واختلاف الأكاذیب 

  .1»المتخیلة كما یشیر الاستخدام الشائع في اللهجات العربیة من ناحیة أخرى

فالروایة العربیة عموما امتطت إلى ضفاف أخرى وامتزجت مع السرد بمختلف أنماطه 

نیة والشعبیة بل وامتطى حتى موجة العجائبیة المعاصرة وما تحمله من رقمنة الكترونیة الدی

التي باتت تفرض سطوتها ضمن العالم الافتراضي الذي تربع على الأخبار برمتها وما تحمله 

من حقائق وزیف في بعض أحیانه، وربطت القارئ بلهجات أخرى حریة بالتتبع وتقصي 

  .جذورها التاریخیة

روایة فتحت بابا جدیدا یمتد بنا إلى أفق بعیدة وجب البحث في ثنایاه واستخراج فال

 ...وفق الروایة العربیة بكل ما تحمله من أنواع ومرموزاتهمكنوناته 

 حدیثةالروایة العربیة ال:  

وبعد هذا التطور الذي شهدته الروایة العربیة في مضمونها وأسلوبها فقد خطت خطوة 

كبیرة خلقت من خلالها مساحة لنفسها بین الأجناس الأدبیة الأخرى، وأصبحت الروایة 

تثور على كل القواعد، وتتنكر لكل الأصول، وترفض كل القیم والجمالیات التي «الجدیدة 

وایة التي أصبحت توصف بالتقلیدیة، فإذا لا الشخصیة شخصیة، كانت سائدة في كتابة الر 

ولا الحدث حدث، ولا الحیز حیز، ولا الزمان زمان، ولا اللغة لغة، ولا أي شيء مما كان 

                                                             
  .3لذة التجریب الروائي، ص  :صلاح فضل - 1
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وعلیه فالروایة  1»اغتدى مقبولا في تمثل الروائیین الجددمتعارفا في الروایة التقلیدیة متآلفا 

جودها من قواعد وجمالیات كانت مقترنة بوصف الجدیدة تخطت كل ما هو سابق لو 

ر على مستوى الشخصیات أحدثت حربا أدبیة ولغویة في التغیی ، حیث أنها)التقلیدیة(

والأحداث والحیز الزمكاني واللغوي للروایة التقلیدیة وفرضته على باقي الأسالیب وأصبح 

 .مقبولا متعامل به في خلق الروایات الجدیدة

تثیر الأسئلة الفنیة التي تصدم القارئ أكثر مما «ة الجدیدة أیضا أنها ومن سمات الروای

تجذبه، وتهز وعیه الجمالي وذوقه أكثر مما تدغدغ عواطفه، وتجعله یعیش في عالم 

فالروایة الجدیدة بنیة فنیة دالة على الاحتجاج العنیف والرفض لكل (...) متماسك بفوضاه 

مع تأكد تنوع نماذجها وتعدد . رؤیة لا یقینیة العالمما هو متداول ومألوف، وهي تجسید ل

  2.»ألوانها وتباین أطیافها واختلاف مناهجها في التصویر

إن صح التعبیر وجره إلى  تصفت بإثارة عقل القارئ واستفزازهومنه فالروایة الجدیدة ا

طرح أسئلة فنیة أكثر مما تجذبه وتهز وعیه وتجعله یعیش في عالم یتقبل فیه كل ما هو 

  .موجود فیه، وبذلك فهي مصدر إلهام واستلهام

تستند إلى أسس ومرتكزات أدبیة وثقافیة «وتعود نشأة الروایة الجدیدة في الوطن العربي 

إضافة إلى كل عامل المؤثرات –ن یشیر المرء هنا ویمكن أ. وسیاسیة وحضاریة محلیة

، وعلیه 3»القصصي القدیم إلى الانفتاح على التراث -الأجنبیة، وهو عامل مهم بكل تأكید

فإن الانفتاح على التراث القصصي القدیم من أبرز ما ساعد الروایة الجدیدة على النشأة 

  .والتطور، إضافة إلى عامل المؤثرات الأجنبیة

                                                             
  .48، ص 1998ط،  في نظریة الروایة، بحث في تقنیات السرد، عالم المعرفة، الكویت، د :لك مرتاضعبد الم - 1
  .16م، ص 2008ط،  لجدیدة، عالم المعرفة، الكویت، دأنماط الروایة العربیة ا :عزیز الماضيشكري  - 2
  .17المرجع نفسه، ص  - 3
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 ؛ها تاریخي وبعضها حضاريفبعض«وقد تضافرت مجموعة من العوامل هیأت لنشأتها 

واتخذت لنفسها طرقا عریضة  ،جلة الروایة إلى مأزق تفجرت منه الروایة الجدیدةلتدفع بع

وذلك تحت ألف لباس، وبوجه فني  ؛وأنشأت لها عالما رحیبا تضطرب في مناكبه ،تسیر فیها

  1.»یتشكل في ألف صورة، وبلغة جدیدة تتأسلب بألف أسلوب

جلته نحو التطور والحداثة، وكذا علم أو بحث جدید دوافع قد دفعت بعومنه فلكل 

عوامل تاریخیة وأخرى حضاریة أقحمتها في مأزق كان سببا  ؛الحال بالنسبة للروایة الجدیدة

بقالب فني خاصا بها ا عبذلك عالما واسمخلفة غنیة ومواضع ثریة، في خلق لغة روائیة 

  .خاص هو الآخر

ونستنتج في الأخیر أن الروایة العربیة قد انفتحت هي الأخرى على التجریب وواكبت 

  .الإبداعات الأدبیة وحققت لنفسها مكانة بین الآداب العالمیة

 :بدایات التجریب الروائي الجزائري -4

ظروف وأسباب سبة إلى الروایة العربیة نتیجة بالن الجزائریة متأخرةظهرت الروایة 

بأن «: عرفتها الجزائر، وقد تنوعت واختلفت الآراء حول طبیعة نشأتها، فهناك من یقول

الروایة لها جذور وأصول في الأدب العربي الذي عرف هذا الفن ممثلا في بعض ما جاء 

، وهناك من 2»بدیع الزمان الهمداني والحریريمات وابن المقفع ومقا مبثوثا في كتب الجاحظ

ن الروایة فن مستورد كإسماعیل أدهم الذي یفسر الأدب القصصي في القر «: یري أن

العشرین منقطعا عن الأدب العربي في بنیته التاریخیة، ویراه شیئا جدیدا أوجده الاتصال 

                                                             
  51في نظریة الروایة، ص : لك مرتاضعبد الم - 1
  .8م، ص 2005، 2، مجلة المخبر، العدد- التأسیس–نشأة الروایة العربیة في المشرق  :الحمفقودة ص - 2
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كونها انفتحت على الثقافات الأخرى ، فالروایة الجزائریة لها جذور عربیة وغربیة 1»بالغرب

  .واستنبطت منها موادها الأساسیة

لقد مرت الروایة الجزائریة بمراحل وتحولات عدیدة كمرحلة الاستعمار وما بعدها و 

تعد القضایا السیاسیة ومشكلات الإیدیولوجیا التي غلبت على «والعشریة السوداء حیث 

ضایا الواقع، وتعقد مشكلاته الفكریة والاجتماعیة الروایة الجزائریة، أمر طبیعي بحكم زخم ق

  2.»ستمر مدة قرن ونصف تقریبااغاشم  احتلالبعد التحرر من 

فالروایة خلال هذه الفترة عالجت تلك التحولات السیاسیة والمشكلات التي تهتم بقضایا 

  .الواقع لتخطوا قفزة نحو الأمام لبدایة مرحلة جدیدة

فره من تقالید في و الموروث السردي العربي لما ی«واستفادت الروایة الجزائریة من 

والانفتاح على الأفكار النقدیة في الكتابة السردیة ذات جمالیة خاصة بین السرود العالمیة 

  3.»تطویر جمالیات النص الروائي الروایة الغربیة من خلال الدراسات والأبحاث الساعیة إلى

أن الروایة الجزائریة اتخذت لنفسها مكانة بین الآداب العربیة والأروبیة  من هنا یتضح

  .وانفتحت على الثقافات الأخرى

أصبحت الروایة الجزائریة المعاصرة تتسم بالتغییر والاستمراریة وتجاوز المألوف  ومنه

خطوات شاسعة نحو التجدید، فانفتحت بفعل التجریب على خطاب  والمتعارف علیه لتخطوا

ویعود الفضل إلى أقطابها . روائي یسعى إلى كسر المظاهر التقلیدیة وخلق شكل روائي جدید

، "واسیني الأعرج"، "أحلام مستغانمي"، "هدوقةبن عبد الحمید "، "الطاهر وطار"البارزین كـ 

  .وغیرهم ممن حاولوا أن یبلوروا تجربة أدبیة روائیة متمیزة

                                                             
  .8، ص- التأسیس–نشأة الروایة العربیة في المشرق : صالح ةمفقود - 1
  . 220م، ص 2003ط، د  العالمیة للنشر، لونجمان، مصر، الشركة المصریة :طه وادي، الروایة السیاسیة - 2
،  9منازع الكتابة والتجریب في الروائیة الجزائریة، مجلة إشكالیات في اللغة والأدب، العدد :بن یطو محمد الغزالي - 3

  .45م، ص 2016
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، "1952الدار الكبیرة "في  تمثلت محمد دیب والتيروایة ثلاثیة «ومن بین المحاولات 

الكاتب یاسین صاحب روایة «، إضافة إلى 1»"1957المنسج "، وأخیرا "1954الحریق"

، 2»والتي اعتبرت أحسن شاهد على میلاد الجزائر الجدیدة 1956التي نشرت سنة " نجمة"

  .إضافة إلى أعمال روائیة أخرى

من خلال هذا الاختلاف والتنوع یجدر بنا الوقوف على البدایات والملامح الأولى 

وأخیرا فترة  الثمانینیاتثم  السبعینیاتللتجریب في الكتابة الروائیة الجزائریة خلال فترة 

  .التسعینیات

  :اتیفترة السبعین .أ

روایة ریح «ات البدایة الحقیقیة لروایة فنیة ناضجة ومن المعروف أن یتعد فترة السبعین

لعبد الحمید بن هدوقة هي أول روایة جزائریة جادة ومتكاملة كتبت باللغة  1970الجنوب 

غادة أم القرى لأحمد رضا حوحو، الطالب المنكوب (العربیة إذ أن المحاولات التي سبقتها 

من أهمیتها بصفتها تمثل على الرغم ) ور الدین بوجدرةلعبد المجید الشافعي، الحریق لن

البدایة الأولى لفن الروایة في الجزائر فإنها لا تعدو أن تكون مجرد محاولات أولى على درب 

ائریة كتبت باللغة العربیة د عبد الحمید بن هدوقة رائد أول روایة جز ومن هنا یع، 3»هذا الفن

 .وبأسلوب فني راقي وناضج

                                                             
  .99-98م، ص 2007، 5دراسات في الأدب الجزائري الحدیث، دار رائد للكاتب، الجزائر، ط :أبو القاسم سعد االله - 1
  .102المرجع نفسه، ص  - 2
  .7م، ص 2000ط، ة، دار القصبة للنشر، الجزائر، د دراسات في الروایة الجزائری :مصطفى فاسي - 3
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في طرح الصورة، " بن هدوقة" هو أسلوب المؤلف" ریح الجنوب"روایة  ما یمیزو «

، وتركیب الفقرات وكذلك استعماله للرمزیة عن السبعینیاتصورة المجتمع الجزائري مطلع 

  1.»طریق الشخصیات

فقد كان أسلوبه رصیف من حیث اهتمامه بالصیاغة الفنیة واستخدامه للرمز في 

 .تصویر بعض المشاهد

للطاهر وطار والتي " 1972اللاز سنة "بعدها أعمال روائیة أخرى فنجد روایة وتوالت 

كتبت باللغة العربیة، بحیث تعتبر أو روایة یصدرها، ثم توالى بعد ذلك صدور باقي روایاته 

ثم بعد  ،"اللاز"التي تشكل الجزء الثاني من روایة ) العشق والموت في زمن الحراشي(وهي 

  2".الحوت والعصر"و" رس بغلع"و "الزلزال"ذلك روایات 

بدأ النقاد في الجزائر والمشرق ینظرون بجدیة إلى عناصر التفرد «وبظهور أعماله 

هؤلاء على الروایة الجزائریة المكتوبة  ت أعماله الروائیة، فتغیرت نظرةوالتفوق التي طبع

تباره تجربة هشة باع -كانت تنطق من موقف الشفقة والدعم العاطفي أن  باللغة العربیة بعد

بهیمنتها على باقي الأجناس  فأصبحت تنتزع الإعجاب والتقدیر، وذلك –تحتاج إلى المؤازرة 

 3.»الأدبیة في الجزائر فتصدرت مجال البحوث النقدیة والتغطیات الصحفیة والإعلامیة

فالروایة الجزائریة استطاعت الوصول إلى مبتغاها وهدفها المنشود وتكلل مسیرتها 

  .الإبداعیة بكثیر من التجارب والأعمال الروائیة

                                                             
ریح الجنوب روایة عبد الحمید بن هدوقة عن أثر الثورة الزراعیة في الجزائر، موقع أراجیك، تاریخ  :محمد بن صباحة - 1

  .2022فیفري  27: ، تاریخ الإطلاع2020یونیو  01النشر 
  .221الروایة السیاسیة، ص  :طه وادي: ینظر - 2
، )الجزائر(نشأة الروایة الجزائریة المكتوبة باللغة العربیة، مجلة الأثر، جامعة قاصدي مرباح ورقلة  :أحلام معمري - 3

  .60، ص 2014، 20العدد 
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محمد العالي عرعارة : أسماء وأعمال كتاب روائیین آخرین أمثالذكر بعض ولا ننسى 

الحلزون العنید "وروایة " 1972الإنكار "، كذلك روایة "1972ما لا تدروه الریاح "في روایة 

، وغیرها "1975نار ونور "روایة إضافة إلى عبد المالك مرتاض في لرشید بوجدرة، " 1977

  .من الروایات التي عكست الواقع المعاش لهذه الفترة التاریخیة

  :الثمانینیاتفترة . ب

فقد ازدهرت التجربة الروائیة وشهدت العدید من التحولات  الثمانینیاتأما في فترة 

وقع الأحذیة " روایات واسیني الأعرج« :جیل من الكتّاب نذكرفاتخذت الروایة تجدیدا مثله 

أو " نوار اللوز"وروایة " 1983سنة  أوجاع رجل غامر صوب البحر"و" 1981الخشنة سنة 

تثمر فیها التناص مع تغریبة ابن ، التي یس"1982الزوفري سنة "عامر تغریبة صالح بن 

  1.»"إغاثة الأمة لكشف الغمة" "المقریري"هلال وكتاب 

الذي أخرج نمطا روائیا آخر في هذه الفترة  عرجالروائي واسیني الأ«لابد بالإشارة إلى 

النظرة ، وهي روایة مثلت "1983وش سنة ما تبقى من سیرة لخضر حمر "عنوان  تحت

، وهذا دلیل على تجربته الممیزة في الكتابة والدقة في 2»النقدیة للتاریخ الرسمي الجزائري

  .تصویر الواقع

كر من بینها روایة عدة أعمال روائیة نذ أخرج«الذي " رشید بوجدرة"ئي إضافة إلى الروا

معركة "، و"1985لیلیات امرأة أرق سنة "، و"1984الموت سنة "، و"1982التفكك سنة "

  3.»"1986الرقاق سنة 

                                                             
، الموقع 2013الروایة الجزائریة ومتغیرات الواقع، منبر حر للثقافة والفكر والأدب، تاریخ النشر  :شادیة بن یحیى - 1

 www.diwanalarab.com.  
  .المرجع نفسه - 2
  .المرجع نفسه - 3
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والكثیر من التجارب الروائیة تباینت ممارستها الروائیة في التعامل مع إشكالیات الواقع 

  .الجزائري في هذه الفترة

" اللاز"كتابة جزئه الثاني من روایة « الثمانینیاتكما تابع الطاهر وطار في سنوات 

، الذي یرسم فیه مآل الثورة بعد 1980وهي تجربة العشق والموت في زمن الحراشي سنة 

  1.»الاستقلال

الربیع «وقد شهدت الساحة الجزائریة في هذه الفترة العدید من الانتفاضات الشعبیة 

التي  1988، وما كانت أحداث أكتوبر ...وغیرها 1982، وأحداث وهران 1980البربري 

وتحدث شرحا عمیقا داخل " الإجماع الوطني"شملت كل التراب الوطني، إلا لتعلن عن نهایة 

وكل هذه التجارب الروائیة الجزائریة مثلت مختلف التغیرات التي . 2»النسیج الاجتماعي

  .حدثت في مجتمع الاستقلال

ته مسار التجریب في الروایة الجزائریة عند هذه الفترة بل انتقل إلى مرحلة أخرى ولم ین

  .التسعینیاتهي فترة 

  :التسعینیاتفترة  .ج

تلك المرحلة المتأزمة  لىفي الجزائر یشیر بالضرورة إ التسعینیاتإن الحدیث عن فترة 

التي عاشتها البلاد آنذاك حیث وجد فیها الكتّاب مناخا مناسبا لأعمالهم الإبداعیة بخاصة 

منها باعتبارها أكثر ملامسة وارتباطا بالواقع، وأكثر قدرة على نقل المأساة الوطنیة الروائیة 

الفترة مسألة العنف  تطرح الروایة الجزائریة المعاصرة في هذه في قالب فني إبداعي حیث

دون أن تحدد أسبابه ودوافعه فإنها تشیر ضمنیا أو علنیا إلى «الذي شهدته الجزائر آنذاك 

عنف آخر مثله هو فساد السلطة، ویتمثل الفساد في سوء استخدام السلطة أو النفوذ العام 

                                                             

  .www.diwanalarab.com الروایة الجزائریة ومتغیرات الواقع، الموقع : شادیة بن یحیى -1 
  .29، ص 2000، 10الأدباء الشباب والعنف في الوقت الراهن، إنسانیات، العدد  :محمد داود - 2
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ر شرعیة، بهدف الانحراف عن غایته، وذلك لتحقیق المصالح الخاصة أو الذاتیة، بطریقة غی

   ،1»ودون وجه حق

تتعرض لقضیة العنف دون أن تحدد أسبابه وغایته كما تشیر إلى فالروایة الجزائریة 

عنف آخر مثله یتجلى في فساد السلطة التي تسعى إلى تحقیق مصالحها الخاصة على 

حساب المصلحة العامة، كما عبرت الروایة الجزائریة عن الأوضاع التي شهدتها البلاد في 

لوضع المتأزم الذي بلغ ذروته مع نصوصها وبطرق مختلفة عن هذا ا«السنوات عن طریق 

والمادي أي الاغتیال السیاسي الفردي  التي اتسمت باستعمال العنف الرمزي التسعینیاتبدایة 

والجماعي، إنها مرحلة تداخل المفاهیم وزعزعة الیقین وغیاب الأمن والاستقرار السیاسي 

  2.»والاجتماعي

ل نصوصها إلى التعبیر عن ومما سبق یتضح أن الروایة الجزائریة تسعى من خلا

الوضع المزري الذي عاشه الشعب الجزائري في تلك الفترة المظلمة، التي تمیزت باستخدام 

  .العنف المادي وانعدام الأمن والطمأنینة والاستقرار والعیش في راحة وهناء وحریة

حیث برز ذلك خاصة في روایات المحنة التي أرخت لمحنة الجزائر في عشریتها 

الفعلیة للوقوف في وجه هي البدایة  1988السوداء وفتراتها العصبیة ولعل أحداث أكتوبر 

لم تكن في حقیقة «السلطة من أجل تحقیق الحریة والتي قام بها المثقفون الجزائریون فهي 

اكم أخطاء وتناقضات كانت كاملة في المجتمع الجزائري منذ أمرها غیر محصلة نتیجة تر 

                                                             
دراسة سوسیونصیة في الروایة الجزائریة المعاصرة، عالم الكتب الحدیث للنشر  ،الروایة والعنف :الشریف حبیلة - 1

  .166، ص 2010، 1والتوزیع، الأردن، ط
  .28الأدباء الشباب والعنف في الوقت الراهن، ص  :محمد داود - 2
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، من هنا تكمن وظیفة الخطاب الروائي في التعبیر عن محنة البلاد والكشف 1»الاستقلال

 .زريمعن الواقع المأساوي ال

هاجس خوف «ومن تجلیات ومظاهر الأزمة تنامي ظاهرة الإرهاب، لذلك فقد كان 

رهاب لیس حربا نظامیة، وإنما یعبر عن نفسه بأعمال وقلق یثیر الرعب خاصة وأن الإ

، بذلك فهو حدث مخیف ومرعب 2»ت غیر منتظمةإرهابیة مختلفة على شكل حرب عصابا

نتیجة «عاشته الجزائر ومرت به خلال العشریة السوداء، من هنا عرفت الروایة الجزائریة 

الفني فنقلت لنا مظاهر العنف رهاب تحولات هامة على مستوى المضمون والبناء لإلظاهرة ا

والإرهاب الأعمى الذي حصد أرواح آلاف الجزائریین، كما عبرت عن المأساة الوطنیة 

  3.»بصورة فجائعیة وبأدوات فنیة متفاوتة من حیث النضج والتطور الفني

قد اتجهت للتعبیر عن الواقع المأساوي  التسعینیاتیتضح أن الكتابات الروائیة في فترة 

  .ي الذي حصد الكثیر من الأرواح الجزائریة بطرق وأسالیب فنیة مختلفة ومغایرةوالدمو 

للطاهر وطار " الشمعة والدهالیز"ومن بین الروایات التي عبرت عن ذلك نجد روایة 

وبحثت في الأسباب والخلفیات التي أوصلت المجتمع الجزائري  صورت مظاهر العنفالتي 

  .ى السلطةإلى اتخاذ العنف كأداة للوصول إل

                                                             
، الولي الطاهر یعود إلى مقامه الزكي، الولي "الشمعة والدهالیز"هاجس الراهن في ثلاثیة الطاهر وطار  :لطیفة قرور - 1

الطاهر یرفع یدیه بالدعاء، مذكرة مكملة لنیل شهادة الماجستیر في الأدب الجزائري المعاصر، جامعة منتوري قسنطینة، 

  .31م، ص 2010-2009السنة الجامعیة 
  .9م، ص 2015، 1سوسیولوجیا العنف والإرهاب، دار الساقي، بیروت، لبنان، ط :إبراهیم الحیدري - 2
المأساة الوطنیة في الروایة الجزائریة، قراءة في نماذج من الروایة الجزائریة الجدیدة، مجلة العلوم  :عبد الحمید هیمة - 3

  .223م، ص 2013، فیفري 29الإنسانیة، جامعة محمد خیضر بسكرة، ورقلة، العدد 
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م 1992وقائع الشمعة والدهالیز الروائیة تجري قبل انتخاب «: فیقول الطاهر وطار

التي خلقت ظروفا أخرى لا تعني الروایة في هدفها الذي هو التعرف على أسباب الأزمة 

  1.»ولیس على وقائعها وإن كانت وظفت بعضها

 5الذي خلقته أحداث ومنه نجد أن روایة الشمعة والدهالیز تعالج موضوع العنف 

  .1988أكتوبر 

لواسیني " سیدة المقام"ومن النصوص الروائیة التي حملت تجربة ورؤیة عمیقة بالظاهرة 

لأحلام " عابر سریر"، و"م1999الولي الطاهر یعود إلى مقامه الزكي "م، 1991الأعرج 

ها من لإبراهیم السعدي وغیر " م2004 الغیرینيالبحث عن آمال "م، و2003مستغانمي 

  .الأعمال الروائیة التي كان لها دور في بلورة وتصویر الواقع المزري في تلك الفترة المظلمة

ومنه فعلى الرغم من اختلاف هذه النصوص في مواضیعها إلا أنها تشترك في 

  .موضوع واحد هو العنف بكل تمظهراته

اسیة الطارئة على ل التحولات السیقول أن الروایة الجزائریة واكبت جختاما یمكننا ال

المجتمع الجزائري المعاش ولم تخرج عن ذلك وبهذا یمكن اعتبارها روایة تجریبیة كونها 

الجدیدة في قالب فني تجدیدي وبأسلوب متمیز تطبعه براعة الكتاّب واكبت الأحداث 

ز الروائیین، بحیث أن كل كاتب كانت له طریقته الخاصة المتمیزة والفریدة في تجربته والتمای

  .هو ما نسمیه تجریبیا

                                                             
  .8م، ص 2007ط، لدهالیز، موفم للنشر، الجزائر، د الشمعة وا :الطاهر وطار - 1
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 :العتبات -1

حمید "العتبات النصیة هي الواجهة التي تجذب القارئ منذ قراءته لغلاف الكتاب فنجد 

أن العتبات یقصد بها ذلك الحیّز التي تشغله «في كتابه بنیة النص السردي یرى  "دانيلحم

باعتبارها أحرفا طباعیة على مساحة الورق، ویشتمل ذلك نظریة تصمیم الكتابة ذاتها، 

الغلاف ووضع المطالع وتنظیم الفصول، وتغیرات الكتابة المطبعیة وتشكیل العناوین 

؛ أي أن العتبات تشمل كل ما یحیط بالكتاب ومن هنا سوف نتطرق لدراسة 1»وغیرها

  .الغلاف والعنوان

 :الغلاف.أ

الروایة بصورة  كنهیمكن أن یحدد القارئ عبره الذي غلاف الروایة یمثل المدخل 

تحول الغلاف في النصوص الروائیة المعاصرة من مجرد وسیلة تقنیة معدة «ابتدائیة وقد 

لحفظ الحاملات الطباعیة إلى فضاء من المحفزات الخارجیة والموجهات الفنیة التي یستعین 

لج من العتبة الأولى التي نیعتبر الغلاف ، ومن هنا 2»لنص المتنبها القارئ في مقاربته 

أصبح وسیلة لفهم النصوص وتأویلها، كما یشیر إلى ما یوجد  فقدخلالها إلى عالم الروایة، 

  .داخل النص الروائي

  :إلى التمییز بین طریقتین في تشكیل الغلاف"لحمدانيحمید "وقد ذهب 

ویشیر بطریقة مباشرة إلى أحداث الروایة أو مشهد رئیسي فیها بحیث یتمكن  :تشكیل واقعي

 .القارئ من الربط بین لوحة الغلاف ومضمون الروایة

ویتطلب خبرة فنیة عالیة ومتطورة لدى المتلقي لإدراك بعض دلالاته، وكذا  :تشكیل تجریدي

 3.للربط بینه وبین النص

                                                             
بنیة النص السردي من منظور النقد الأدبي، المركز الثقافي العربي للطباعة والنشر والتوزیع، بیروت، : حمید لحمداني - 1

  .55، ص 1991، 1ط
  .203، ص لعز الدین جلاوجي" العشق المقدس"آلیات التجریب وجمالیاته في روایة : بولفوس ةزهیر  - 2
  .60، ص من منظور النقد الأدبي بنیة النص السردي: لحمدانيحمید  - 3
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فهناك الغلاف الواقعي الذي یوضح للقارئ  یتضح أن هناك مستویات في فهم الغلاف

الأحداث الموجودة في النص الروائي، والغلاف التجریدي الذي لا یوضح شیئا للقارئ لذلك 

  .فعلیه بذل جهد فكري في فك رموزه وشفراته

 الواجهة الأمامیة: 

یطغى على الغلاف الخارجي للروایة اللون الأبیض الذي یرمز إلى الحریة التي كان 

وراء غایة واحدة وهي یسعى ، الذي عاش "المزابي"الملقب بـ " أحمد"ح إلیها البطل یطم

الخروج من القصر، الذي اعتبره بمثابة سجن له، باحثا عن حریته التي رأى بأنها تتحقق إلا 

  .إذا التحق بخیام بني عیداس

بینه وبین إضافة إلى اللون الأحمر الذي یرمز إلى الصراع الداخلي الذي یعیشه أحمد 

  .ملذاته، ومن جهة أخرى یرمز إلى الحب وهذا ما ینطبق على حب أحمد لعزوزة

باللغة " عبد الوهاب عیساوي"في القسم العلوي من وسط الغلاف مكتوب اسم المؤلف 

بحجم رقیق، ومن جهة أخرى كتب اللغة العربیة بحجم غلیظ ذو لون أسود، یلیه  الأجنبیة

 .بخط كوفي غلیظ ذو لون أحمر" دوائر والأبوابال"مباشرة عنوان الروایة 

ائر بخطوط رفیعة إضافة إلى أشكال و أیضا مجموعة من الد یوجد على الغلاف

  .مستطیلة تشبه الأبواب، وبالتالي فالعنوان هو التعبیر عن الأشكال الموجودة في الغلاف

  .وتحت هذه الأشكال الهندسیة یوجد خط أسود بجانبه لفظة روایة

میم "یوجد شكل بوابة بلون أسود یحمل رمز دار النشر واسمها  القسم السفلي أما في

الروایة الفائزة بجائزة "، یعلوه رسم على شكل أسطوانة ذو اللون الأحمر كتب علیه "للنشر

  ".2017سعاد الصباح 
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یمكن اعتبار العناوین وأسماء المؤلفین وكل الإشارات الموجودة في الغلاف «وبهذا 

كما أن ترتیب واختیار مواقع كل هذه داخلة في تشكیل المظهر الخارجي للروایة، الأمامي 

  1.»الإشارات لابد أن تكون له دلالة جمالیة وفنیة

من هنا یتضح أن للغلاف دلالات متعددة موضوعیة وجمالیة ذات علاقة بمحتوى 

 .الروایة، فهو مدخل لقارئ یعطیه فكرة أولیة عن العمل

 الواجهة الخلفیة:  

فیما یتعلق بالواجهة الخلفیة للروایة فقد طغى علیها اللون الأبیض الذي یرمز للحریة 

  .كما ذكرنا سابقا

في أعلى الغلاف من الجهة الیمنى غلب علیها اللون الأحمر بحیث كتب فیها اسم 

صاحب الروایة باللغة الأجنبیة ذو اللون الأسود، إضافة إلى عنوان الروایة بخط كوفي ذو 

  .ن الأبیضاللو 

وفي أسفل الغلاف من الجهة الیمنى وضعت صورة المؤلف على الغلاف بغرض 

وكذلك لیتمكن القارئ من التعرف على سماته الإشهار والتعریف بنفسه وبمؤلفه الروائي، 

  .وملامحه الخارجیة من خلال الصورة، وإسقاطها وربطها بالعمل الروائي

ص تتضمن مختصر لحیاة المزابي وتلخیص كما جاء على صفحة الواجهة فقرة من الن

لشخصیة أحمد الباحثة دائما عن الملذات والشهوات، تلیها مباشرة دائرة صغیرة بلون أسود 

  .تحمل رمز واسم دار النشر

في أسفل الغلاف من الجهة الیسرى یوجد مستطیل ذو لون أبیض یحتوي على أعمدة 

  .والتي ترمز إلى البلد أنتج فیه هذا الإصدار سوداء محاطة بأرقام، من الجهة العلیا والسفلى

  

  

                                                             
  .60، ص من منظور النقد الأدبي بنیة النص السردي: دانيحمید لحم - 1
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 :العنوان  . ب

احتل العنوان مكانة متمیزة في الأعمال الأدبیة والدراسات النقدیة، باعتباره عتبة لها 

  .علاقات جمالیة ووظیفیة مع النص

مفتاحا منتجا ذا دلالة، «كونه یعتبر مدخل أساسي لقراءة العمل الأدبي، إذ یعد العنوان 

حتى البنیة العمیقة، ویستقر فواصله ویدفع  على مستوى البناء الخارجي للعمل، بل یمتدلیس 

نتاج تتیح لعوامل النص الانفتاح على إلى إعادة إ) مبدع، النص، المتلقيال(السلطة الثلاثیة 

  1.»أكثر من قراءة

 ومنه فدلالة النص لا تنحصر فقط ضمن البناء الخارجي للعمل، بل تمتد جذوره حتى

مواطن بنیته، وهو ما یحمل العناصر المؤسسة للعمل علمیا كان أم أدبیا على إعادة إنتاج 

  .تعینه على الانفتاح على أكثر من قراءة

بین الروایة فهو فضلا عن جسر التواصل  ؛وظیفة إغوائیة غیر نصیة«وللعنوان 

وتتمركز أهمیته لكونه  جذب فضول المتلقي لشراء العمل والإقبال علیه قراءة وإنتاجاوالقارئ ی

 2.»شیفرة رمزیة یلتقي بها القارئ الذي یشد انتباهه وتركیزه

ي دبي ویتفكر فیه لوهلة، حتى یضع فمجرد ما یقرأ المتلقي عنوان العمل الأببمعنى أنه 

داخل النص، وهو نقطة فضول تدفع  ة عن فحواه، باعتبار العنوان نافذة لما یروىعقله فكر 

بالقارئ أو المتلقي إلى الإقبال على هذا العمل، فالعنوان قوة إغرائیة للعقل تستفزه وتدفعه إلى 

  .الاطلاع على محتواه

هل كان العنوان دالا على : وقبل الغوص في دراسة العنوان، یمكن طرح هذه التساؤلات

  أي مدى كان معبرا عنه؟النص في روایة الدوائر والأبواب؟ وإلى 

                                                             
، 1992والإطلالة على مدار الرعب، الدار التونسیة للنشر، تونس، لحظة المكاشفة الشعریة : طفي الیوسفيمحمد ل - 1

  .18ص 
لهاشم غرایبة نموذجا، دراسات العلوم الإنسانیة والاجتماعیة، " أوراق معبد الكتب"العتبات النصیة، روایة : نزار قبیلات - 2

  .948، ص 2014، 3، العدد 41المجلد 
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 العنوان الرئیسي:  

الذي هو محور الدراسة یتضح أنه مركب من " الدوائر والأبواب"بالوقوف على عنوان 

حرف عطف، أما " الواو"مبتدأ و" الدوائر"، إذ جاءت كلمة "الأبواب"و" الدوائر"كلمتین 

ائرة هي ذلك الشكل فالدمتلازمان، معطوف على ما قبله والخبر محذوف تقدیره " الأبواب"

  .الأبواب فهي عبارة عن مخارج الق الذي نجد فیه مركز ومحیط أمالهندسي المغ

م تتواصل حیاة الإنسان ولا تلبث أن تتسع ث حیث تحدث الراوي عن الدوائر التي تشكل

مع بعضها البعض، وربما تتسع الواحدة على حساب الأخرى، هكذا كان البطل أحمد في 

بن القبیلة الأمازیغیة المعروفة اوهو ابن الصحراء و  شبابهیعتقد في " الدوائر والأبواب"روایة 

 .بمحافظتها

إلى  یقرر الشاب أن ینفلت من الدائرة التي تحیط قریته فیفر إلى دائرة أشمل وینضم

  .قبیلة بني عیداس

هكذا  ولابد أنه اختار هذا العنوان لما یحمله من غموض وإثارة للفكر، فمن یسمع

دواماتها  !؛ أي دوائر وأي أبواب؟ وهي دوائر الحیاة وأبوابهاعنوان سیشعر بالضیاع الفكري

التي تعلق فیها للأبد، دوائر الذاكرة التي تجعلنا نتمنى لو نكسرها وننتهي منها للأبد، هي 

  !أبواب المستقبل التي تفتح أنفسها لنا وتفرض علینا دخولها رغم كل مخاوفنا وكرهنا لها

ق فهذا أحمد بطل المتن الروائي الذي بین أیدینا ینساق وراء ملذات الدنیا من مال وعش

وحب تملك، وهو بذلك قد تطرف وتمرد عن أصول عائلته المحافظة مخترعا لنفسه حیاة 

 .جدیدة معتقدا أنها الحیاة المثالیة

بعد صراعه في دوامته، یلجأ إلى أبواب یتخذها منفذا له مما كان غارقا فیه، فیحاول 

  .الخروج منها والفرار من تلك الدوائر التي ینحصر في قضبانها

هاب عیساوي كغیره من الكتاب والمؤلفین یسعى أن یكون عمله الإبداعي ملمّا فعبد الو 

 بكل الجوانب الفنیة التي تجعل من هذا العمل قیمة إثرائیة للفن الأدبي من تناسق العنوان مع



التجریب في روایة الدوائر والأبواب:                                                   الفصل الثاني  

 

29 
 

على سطح الغلاف، وهذا الأخیر الذي  ته وتمازجهاریشة الفن في هندسة ألوانه وإضاء

  .ه في فحوى الكتابیعطي نظرة أو لمحة لناظر 

كان تعبیرا موحیا ودالا على ما هو " الدوائر والأبواب"من زاویة أخرى نلمح أن العنوان 

في المتن الروائي، فالروایة ذات سیاقات متعددة یتم بعضها بعض إذ لم تخلو من مفردات 

ئي مع ذات معنى مشترك بین هذه السیاقات، وهو ما یقودنا إلى استنتاج تطابق المتن الروا

  .دلالة العنوان

 شخصیةلمفهوم ا  -2

تحتل الشخصیة مكانة مهمة في بنیة الشكل الروائي وذلك باعتبارها من أهم العناصر 

  .السردیة التي یقوم علیها العمل السردي

وبذلك یجدر بنا الوقوف على تعریفاتها ودلالاتها اللغویة، حسب ما جاءت به المصادر 

  .والمعاجم اللغویة

  :لغة  . أ

: الشّخص: شخص«: معنى شخص بقوله "لابن منظور"اء في معجم لسان العرب ج

سواد : والشخص(...) جماعة الإنسان وغیره، مذكر، والجمع أشخاص وشخوص وشخاص 

  .الإنسان وغیره نراه من بعید

  .د رأیت شخصه وكل شيء رأیت جسمانه، فق: تقول ثلاثة أشخص

لها لفظ  فاستعیركل جسم له ارتفاع وظهور والمراد به إثبات الذات : الشخص

 1.»الشخص

. جسیمة: رأیت أشخاصا وشخوصا، وامرأة شخصیة، كقولك«وورد في أساس البلاغة 

  .وشخص من مكانه وأشخصه

                                                             
  .45، ص )شخص(، مادة 7ابن منظور، لسان العرب، ج  - 1
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، بصر المیتشخّص الشيء إذا عیّنه، وشيء مشخص، وشخص : ومن المجاز

  1.»نحوك مشاخصة وشواخصوشخص إلیك بصري، والأبصار 

من خلال ما تقدم من تعاریف یتبین أن الشخصیة هي الأثر الذي تتركه مجموعة 

  .الصفات الجسمیة والعاطفیة للشخص في الآخرین

  :اصطلاحا  . ب

تعددت الآراء واختلفت المفاهیم حول مفهومها بین النقاد في الأوساط الغربیة والعربیة 

  .تعریفاتلذلك سیتم الوقوف على بعض هذه ال

 عند النقاد الغربیین: 

الشخصیة في الحكي هي تركیب جدید یقوم به القارئ أكثر «أن  "فیلیب هامون"یرى 

  2.»مما هي تركیب یقوم به النص

ما هي إلا مسألة لسانیة قبل كل شيء ولا «: بقوله "تودوروف"ومن جهة أخرى یعرفها 

 3.»ورقوجود لها خارج الكلمات لأنها لیست سوى كائنات من 

في تصور وسواء كانت الشخصیة حتى «: عرفها بقولهفی "غاستون جوف"أما عند 

یلیة فإنها تجد مرجعها في العالم الواقعي یأو بنیة تخ كائنا ورقیا .بعض الروائیین أو النقاد

باعتباره أن الروایة تنهض في المجتمع، أي ثمة معادلا لها في الكون الواقعي، هذا المرجع 

 -إن لم نقل كلهم- البشري والدلیل على ذلك وسم الشخصیة باسم علم عند العدید  هو الكائن

  4.»من الروائیین، بل إن البعض منهم یطلقون على شخصیاتهم أسماء كشخصیات تاریخیة

                                                             
  . 498، ص )شخص(، مادة 1الزمخشري، أساس البلاغة، ج - 1
  .50، ص من منظور النقد الأدبيلنص السردي بنیة ا: حمید لحمداني - 2
، قسم اللغة العربیة، جامعة صلاح الدین، )ثرثرة فوق النیل(تقنیات بناء الشخصیة في الروایة : علي عبد الرحمان فتاح - 3

  .03، ص 102العدد 
لحسن أحمامة، دار التكوین للتألیف والترجمة والنشر، دمشق، سوریا، : أثر الشخصیة في الروایة، تر: غاستون جوف - 4

  .08، ص 2012، 1ط
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من خلال هذه التعریفات المقدمة حول مفهوم الشخصیة نتوصل إلى أنها تلعب دورا 

علامة لسانیة لا قیمة لها إلا من خلال انتظامها داخل كبیرا في تشكیل بناء الحكایة وهي 

نسق معین، بحیث تعتبر كائن من ورق یخلقه الروائي ویستعین به لتقدیم أحداث روائیته، في 

المقابل قد تحمل الشخصیة داخل العمل الأدبي نفس الصفات والأسماء التي تحملها 

 .الشخصیات الواقعیة

 عند النقاد العرب: 

هذا العالم المعقد الشدید  ! الشخصیة« :الشخصیة فقال" مالك مرتاضعبد ال" عرف

تتعدد الشخصیة الروائیة بتعدد الأهواء والمذاهب والإیدیولوجیات ...المركب، المتباین التنوع

والثقافات والحضارات والهواجس والطبائع البشریة التي لیس لتنوعها ولا لاختلافها من 

 1.»حدود

العالم الذي تتمحور حوله كل الوظائف والهواجس «: وفي تعریف آخر یقول أیضا

السلوك الدرامي داخل عمل قصصي ما،  إفرار الشرقيوالعواطف والمیول، فالشخصیة هي 

  2.»فهي بهذا المفهوم فعل أو حدث وهي التي تسرد لغیرها، أو یقع علیها سرد غیرها

بمثابة دال من حیث أنها تتخذ عدة أسماء أو الشخصیة «أن  "حسن بحراوي"ویرى 

صفات نلخص هویتها، أما الشخصیة كمدلول فهي مجموع ما یقال عنها بواسطة جمل 

 3.»ها وأقوالها وسلوكهامتفرقة في النص أو بواسطة تصریحات

أن " تقنیات السرد في ضوء المنهج البنیوي"في كتاب  "یمنى العید"وتذهب 

الشخصیات باختلافها هي التي تولد الأحداث وهذه الأحداث تنتج من خلال العلاقات التي «

                                                             
  .73في نظریة الروایة، ص : لك مرتاضعبد الم - 1
  .67، ص 1990ط، د عاصرة، المؤسسة الوطنیة للكتاب، القصة الجزائریة الم: لك مرتاضعبد الم - 2
  .51، ص من منظور النقد الأدبي بنیة النص السردي: مدانيحمید لح - 3
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بین الشخصیات فالفعل هو ما یمارسه أشخاص بإقامة علاقات فیما بینهم ینسجونها وتنمو 

  1.»بهم، فتتشابك وتتعقد وفق منطق خاص به

د العلوم وكثرة الشخصیة متعددة المفاهیم بتعد: من خلال هذه التعریفات نجد أن

الفروع، وهي ذات طابع وظیفي في المقام الأول لأنها المحرك الوحید لإحداث تنظیم 

الأفعال، كما تعد بمثابة دال ومدلول من حیث تسمیاتها وصفاتها، لها أهمیة في بنیة الشكل 

  .لروایةهي المسؤولة عن نمو الخطاب داخل االروائي كونها وسیلة الروائي للتعبیر، و 

 ر والأبوابئالدوا"في روایة  یات الشخصیةتجل:" 

أحد الأفراد الخیالیین والواقعیین الذین تدور حولهم «إن الشخصیة في الأدب هي 

، وهي أساس الحدث وعماده في بنیة الشكل الروائي، 2»أحداث القصة أو المسرحیة

إنجازه، وهي الشخصیة تسخّر لإنجاز الحدث الذي وكل الكاتب إلیها «بالإضافة إلى أن 

تخضع في ذلك لصرامة الكاتب وتقنیات إجراءاته، وتصوّراته وإیدیولوجیته، أي فلسفته في 

، كونها وسیلة للتعبیر عن رؤیة الكاتب الذي یسخر أفكاره ضمن الوقائع والأحداث 3»الحیاة

  .التي تجریها الشخصیات

له " ممثل"یة الشخصیة كائن له سمات إنسانیة ومنخرط في أفعال إنسان«وتعتبر 

، )قا لدرجة بروزها النصيطب( ویمكن أن تكون الشخصیات رئیسیة أو ثانویة. صفات إنسانیة

ساكنة، عندما لا تكون قابلة (، أو إستاتیكیة )حركیة، عندما یطرأ علیها التبدل(دینامیكیة 

، بسیطة(أو غیر متسقة، مسطحة ) عندما لا تتناقض صفاتها مع أفعالها(، متسقة )للتغیر

  4.»ذات بعدین، قلیلة السمات، یمكن التنبؤ بسلوكها ببساطة

                                                             
  .42، ص 1990، 1تقنیات السرد في ضوء المنهج البنیوي، دار العارابي، بیروت، لبنان، ط: یمنى العید - 1
تخرج لنیل  بنیة الشخصیة في الروایة الجزائریة الحدیثة قراءة في الخطاب النسائي أنموذجا، رسالة: تابتي خدیجة - 2

، 2018-2017شهادة الدكتوراه في العلوم تخصص نقد معاصر، جامعة جیلالي إلیاس، سیدي بلعباس، السنة الجامعیة 

  .93ص 
  .208في نظریة الروایة، ص : لك مرتاضعبد الم - 3
  .30ص ، 2003، 1السید إمام، میریت للنشر والمعلومات، القاهرة، ط: قاموس السردیات، تر: جیر الدبرنس - 4
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بذلك یمكن القول أن الشخصیة في الروایة تتخذ أدوار متنوعة وتختلف في طریقة 

  .توظیفها من روائي لآخر وذلك حسب أحداث الروایة

، نجد أنها اشتملت على "الدوائر والأبواب"وبالوقوف على تجلیات الشخصیة في روایة 

  .ات رئیسیة وشخصیات ثانویة كان لها دور في سیر أحداث الروایة وحركیتهاشخصی

 :الشخصیات الرئیسیة .1

  یمثل أحمد الشخصیة الرئیسیة والمحوریة في الروایة، حیث یعیش  :)المزابي(أحمد

ل عمرك كنت اطو «: الذي یحاول إبعاده عن مجارات بني عیداس فیقول له صراعا مع أبیه

جرار  م االله، ثم نسیت حروفه، وجریت خلفاللوح المرسوم بكلا لاهي یا أحمد، ضیعت

، لكن أحمد هدفه الوحید 1»اللاقمي وبنات عیداس، حملتك الصحراء سفاحا ولیتها خنقتك 

وسبب * الخروج من القصر والبحث عن الحریة التي یرى أنها تتحقق في خیام بني عیداس

جنّ به حنین إلى وجه  مث«: جذبه لهم هو وقوعه في حب إحدى الراقصات فیقول الراوي

الراقصة، تذكر رقصة الخصوبة التي رقصتها معها، ثم وجهها الراضي عنه نهایة الطقوس، 

 2.»...اده الحنین إلیها رغبة في الخروج من القصرز 

: حیث یقول السارد" لالة زهرة"لقد نجح أحمد في الفرار من القصر بمساعدة أمه 

قالت ذلك وغادرت الغرفة، وبقي وحیدا یسترجع ما حدث أمامه غیر مصدق أن والدته التي «

، والتحق بخیام بني عیداس وعاش 3»ألف خضوعها لأوامر والده، تتواطأ معه على الفرار 

كان في كل مرة یحن إلى أمه ویتفكرها وفي نهایة المطاف یعود إلى معهم فترة من الزمن 

: القصر لكنه یتلقى الطرد من والده، وتقدم له أمه مفتاح جده في الجلفة، فیقول السارد

والدك لا یرید أن یراك، كما لا یریدك أن تبقى هنا، وقامت وفتحت خزانتها وأخرجت مفتاحا «

                                                             
  .14، ص 2018، 1ط الجزائر، الدوائر والأبواب، دار میم للنشر،: عبد الوهاب عیساوي - 1
  .99المصدر نفسه، ص  - 2
  .107المصدر نفسه، ص  - 3

 .قبیلة بربریة رحالة: بني عیداس* 
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هذا مفتاح دار جدك في مدینة الجلفة، فوالدك یریدك : نحاسیا كبیرا، وضعته في یده وقالت

  1.»أن تبقى هناك إلى أن یستطیع أن یغفر لك فعلتك

أخرى وهي البحث عن طریقة للحفاظ  لكن بسبب القرار المتعلق بالهدم یدخل في متاهة

تخلص من ضغوطات السوفي صاحب المقهى الذي یرید العلى بیت جده، بالإضافة إلى 

ولیجد نفسه في الأخیر واقعا في حب شراء البیت، وبالرغم من هذا استطاع حمایة الدار 

إلا أن  لم تبق إلا هي عزوزة الوحیدة التي أبت دائرة حیاتها«: عزوزة حیث یقول الراوي

  2.»تصدم به

لهذا یمكن اعتبار أحمد شخصیة متطورة، إذ لم یكن شخصیة مشاركة في الأحداث 

 .وحسب، بل یتخذ أحیانا دور الراوي في سرد الأحداث

 :الشخصیات الثانویة .2

 هو صاحب المقهى، صوره الروائي بحبه الشدید للنساء ومطاردتهم بنظرته  :السوفي

تربیته الحسنة لأبنائه، الناس بالرغم من  ةالشهوانیة وهذا ما جعل سمعته سیئة في نظر 

وبالرغم من تربیته الحسنة لأبنائه، إلا أن الناس تقول عنه إنه «: ك في قول الساردویتجلى ذل

ه، یود لو تمتد یداه لتكشف تضاریس جسدها، غلمته یها بعینیعریو لا یترك امرأة مارة إلا 

  3.»الطافحة جعلته یتمنى لو أنه یضاجع كل نساء المدینة 

 هو والد أحمد صاحب القصر، لعب دور الشخصیة الصامدة في وجه  :بابا عبد القادر

ابنه أحمد محاولا إبعاده عن اللهو وشرب الخمر ومجارات بني عیداس، وجعله ابنا صالحا 

  4.»...أتسكر وأنا الذي كنت أعدك خلیفة لي في المسجد أیها الفاسق«: حیث یقول

                                                             
  .225 صالدوائر والأبواب،: عبد الوهاب عیساوي - 1
  .237، ص  المصدر نفسه - 2
  .22ص المصدر نفسه،  - 3
  .27ص  المصدر نفسه، - 4
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في نفس  وهو الآمر الناهي یظهر من خلال أحداث الروایة أنه رجل قوي ذو هیبة

 .الوقت یود إصلاح ابنه وإبعاده عن ملذات الدنیا

 هي والدة أحمد صورتها الروایة على أنها شخصیة مرضیة ومساندة لزوجها،  :لالة زهرة

مازلت طفلا یا ولدي «: هدفها الوحید إخراج ابنها من الأحلام والأوهام التي یعیشها فتقول

العشرین، الناس تبحث في الصحراء عن الواحات، وأنت تبحث عن  بالرغم من أنك تجاوزت

  1.»الضیاع، مصدقا حكایات جدك عن أمیرات الصحراء

 هو صدیق المزابي ووالد عزوزة التي أحبها أحمد ویقول السارد في ذلك: الأغواطي :

طوال یعرف المزابي أشیاء كثیرة عن حیاة الأغواطي، بحكم العلاقة العمیقة التي ربطتهما «

 2.»سنوات، ولطالما كان في مقام والده، أو كان بالفعل، یمحضه النصح كلما احتاجه

عرف الأغواطي في الروایة بمصارعته للمرض الذي كان ینهش جسده كل یوم، حیث 

  .انتهى به المطاف بالموت

 ابنة الأغواطي والفتاة التي وقع أحمد في حبها، تعیش مع والدها منعزلة عن : عزوزة

كانت عزوزة ترفع هي الأخرى شكواها إلى الصالحة «: في هذا الصدد الناس ویقول السارد

تركیة، تنادیها بصوت دافئ أن تهبها هي أیضا حیاة مثل الناس خارج الدار، تكبر البنات 

ولكنها من ذلك العام بعد أن مات (...) ویتقدم لهن الخطاب، ویتزوجن وتقام لهن الأعراس 

 3.»اطئة زوجها برصاصة خ

یتضح أن عزوزة شخصیة أنثویة مثلت الجانب العاطفي، حیث تظهر من خلال 

  .أحداث الروایة أنها الفتاة الخجولة الصامتة على قدر من الأخلاق

                                                             
  .28، ص الدوائر والأبواب: عبد الوهاب عیساوي - 1
  .20المصدر نفسه، ص  - 2
  .99-98، ص المصدر نفسه - 3
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 لخیامه وفي نفس الوقت كان  رئیس قبیلة بني عیداس، ساند أحمد في انضمامه: الشیخ

لا بأس «: ینصحه بالعودة إلى قصر والده لأنه یرى بأن خیامه لیس لأمثاله حیث یقول

  1.»ستقضي اللیلة هنا، تحتفل معنا، ولكن عدني بأن لا تعود إلى هنا مرة أخرى

تبدو شخصیة الشیخ في الروایة على أنها شخصیة متناقضة كونها أدت دلالات سلبیة 

دعوة أحمد بالالتحاق إلى خیامه، في حین أدت دلالات إیجابیة من خلال تقدیم  من خلال

 .هالنصح والإرشاد لأحمد في العودة إلى دیار 

 من القلائل الذین «: البناء الذي أصلح جدار بیت المزابي حیث یقول الراوي :عمران

، إلا أنه من 2.»استعمالهاتبقوا في المدینة یتقنون البناء بالحجر، بعد أن تخلى السكان عن 

: خلال أحداث الروایة یتضح أنه بناء متفاني في عمله لا یلتزم بالمواعید فنجد السارد یقول

الناس تقول عنه إنه أمهر بنائي المدینة، ولكنهم أیضا قالوا شیئا آخر أكثر سوءا، إنه لا «

  3.»في منتصفهیصلح للأعمال التي تتجاوز الأسبوع، لا یلبث أن یمل ویترك الشغل 

 كان یشتغل عند الأغواطي، یرعى الخیول في الإسطبلات ولأنه لا یعرف أي : الوصیف

فقد تشردت ونمت في الشوارع «: صنعة فقد عانى من التشرد ونام في الشوارع حیث یقول

على  الحوذيأیاما، إلى أن مر الآغا بعربته، وأوشكت حوافر الحصان أن ترفسني، ضرب 

وجعله ، فقد أخذه الآغا 4»وجمیع المتشردین الذین یفسدون جولته الصباحیة وسبنيرأسه، 

لكن لم أكن خائفا و وقد صرت واحد منهم أحد منهم، «: یشتغل مثل بقیة العمال حیث یقول

صل إلى غایته ، فقد كان یحلم دائما في التحرر من عمل الإسطبلات وفي الأخیر و 5»مثلهم

                                                             
  .18، ص الدوائر والأبواب: عبد الوهاب عیساوي - 1
  .33المصدر نفسه، ص  - 2
  .36المصدر نفسه، ص  - 3
  .82، ص المصدر نفسه - 4
  .84نفسه، ص المصدر  - 5
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امتدت یدي إلى «: الیوم الذي تمرد فیه على الأغواطي، من خلال ضربه لأحدهم حیث یقول

  1.»قطوانتزعته منه بسرعة، وصفعته حتى سمقبض السوط 

لأیام حتى صادف دوریة المجاهدین، فذهب معهم  اوهكذا فر من الإسطبل وبقي وحید

یرت نظرة الناس له، حیث وآمن بما یؤمنون وأتم طریقه معهم حتى الاستقلال، بعدها تغ

یحیونني أینما سرت، وأضافوا حرفي الاحترام على عادتهم، وصرت سي الوصیف، «: یقول

بعد أن كنت عبد االله، وكرهت هذا اللقب، ولكني وأنا أراه یخرج الناس من أفواه الناس، لا 

وتغیرت  ،2»عن احتقار مثلما فعل الآغا، بل عن تقدیر واحترام، ورغبة في الود والصداقة

  .نظرة المزابي له وأصبح من بین المستأجرین عنده في بیت جده

من خلال هذه المقاطع السردیة نجد أن الوصیف استطاع أن یستحضر في ثنایا 

  .الروایة تربصات وبقایا الماضي الألیم

 ابن الوصیف موظف في مكتب البلدیة ساعد المزابي على إیجاد وسیلة للحفاظ  :سالم

لا تحاول أن تتعب «: ن طریق البحث على وثیقة تثبت ملكیته، حیث یقولعلى منزله، ع

نفسك یا عمي بالمنطق، أحصل على الوثیقة وأنا أتعهد لك بأن دارك لن یمسسها أحد مهما 

  3.»كان، ومن أي مكان

 .یتضح أن سالم مثّل في الروایة الشخصیة المساندة والمساعدة لأحمد

" الدوائر والأبواب"التجریب تجلى في روایة : أنإلى ومن خلال قراءتنا للروایة نلخص 

من خلال توزیع السارد الأدوار على الشخصیات التي برزت في الروایة وتعددت بین 

  .شخصیات رئیسیة وشخصیات ثانویة

                                                             
  .84، ص الدوائر والأبواب: عبد الوهاب عیساوي - 1
  .84ص  المصدر نفسه، - 2
  .115المصدر نفسه، ص  - 3
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 :مفهوم الزمن -3

الاستعمال في إن مفهوم الزمن كما هو معروف متعدد الدلالات، فهو مصطلح واسع 

  .مختلف المجالات

  .وقد تداولت المعاجم والقوامیس العربیة لفظة الزمن لذلك سنقف عند بعض تعریفاته

  :لغة  . أ

اسم لقلیل : الزّمن والزمان -زمن«": زمن"في مادة  لابن منظور جاء في لسان العرب

  1.»وأزمنةالزّمن والزّمان القصر، والجمع أزمن وأزمان : الوقت وكثیره، وفي المحكم

(...) خلا زمن فزمن، وخرجنا ذات الزّمن « :للزمخشريوجاء في أساس البلاغة 

ا فهو زمن وزمین، وهم زمنة وأزمن االله فلان. مضى علیه الزمان فهو مزمن: وأزمن الشيء

 2.»معي بكایات الزّمن، وشكایات الزّمن: وتقول. ، وزمن زمنا وزمانهوزمنى

  .أن الزمن مرتبط بالمدة والوقت یتضح من خلال هذین التعریفین

  :اصطلاحا  . ب

د وأدباء البیئة الغربیة والعربیة، لذلك ء وتعددت في تحدید ماهیته بین نقاتباینت الآرا 

  .سندرج بعض من تعریفاتهم

 عند النقاد الغربیین: 

إن الزمن هو شيء «: بقوله" الزمان والسرد"الزمن في كتابه  "بول ریكور"یعرف 

یكن ذاته حركة، أي إن الزمن هو قیاس الحركة بقدر ما یمكن قیاس متحرك وإن لم 

  3.»الحركة

                                                             
  .79، ص )زمن(، مادة 6ابن منظور، لسان العرب، ج  - 1
  . 423،  ص )زمن(، مادة 1الزمخشري، أساس البلاغة، ج - 2
، دار الكتاب الجدید 1سعید الغانمي وفلاح رحیم، ج: التاریخي، ترالزمان والسرد، الحبكة والسرد :  بول ریكور - 3

  .38، ص 2006، 1المتحدة، ط



التجریب في روایة الدوائر والأبواب:                                                   الفصل الثاني  

 

39 
 

ضرب من الخیط المتحرك الذي یجر «الزمن على أنه  "أندري لالاند"كما یعرفه 

  1.»الأحداث على مرأى من ملاحظ هو أبدأ في مواجهة الحاضر

أن الزمن لیس ذلك الذي ینمو، بل هو الحاضر «یشیر إلى  "غریبهن روب آلا "أما 

تحدده الحركة التي یعطیها الوصف زمنیتها، ومن ثم ینظر إلى العالم على أنه موجود فقط 

) السنة الفائتة في مارینباد(ولا دلالة له سوى صورة واحدة هي الحضور، ویشرح رؤیته بقلمه 

زمن الحلم هو من مشاهدته ساعة یلاحظ وجود مفارقة بین زمن القصة والزمن الواقعي، ف

الجدیدة عن زمنیته أي ونصف، حركة وینتهي بآخر حركة، وبذلك ینفصل الزمن في الروایة 

  2.»الزمن الواقعي

من خلال التعریفات السابقة نلخص إلى أن الزمن بنیة أساسیة في العمل الروائي، 

عملیة السردیة لأنه به حیث لا یمكن تصور روایة خالیة من هذه البنیة المحوریة في ال

 .تنحصر الأحداث وتتطور وهو مرتبط بالحركة غیر ثابت

 عند النقاد العرب: 

الأحیاء والأشیاء  یزمننالزمن مظهر وهمي «: الزمن بقوله" لك مرتاضعبد الم"یعرف 

ه الوهمي، غیر المرئي غیر المحسوس، والزمن كالأكسیجین یعایشنا في كل فتتأثر بمضی

، ولا نستطیع أن نتلمسه، وفي كل مكان من حركاتنا غیر أننا لا نحس به لحظة من حیاتنا

سمع حركته الوهمیة على كل حال، ولا أن نشم رائحته، إذ لا رائحة له، ولا أن نراه، ولا أن ن

یب الإنسان وتجاعید وجهه وفي ق، إننا نراه في غیرنا مجسدا في شوإنما نتوهم، أو نتحق

  3.»...جلده اتباسو سقوط شعره، وتساقط أسنانه، وفي تقوس ظهره 

متعددة المجالات ویعطیها  إن مقولة الزمن«: بقوله "سعید یقطین" یعرفه وفي مقام آخر

یر في حقله الفكري والنظري وقد یستع كل مجال دالة خاصة ویتناولها بأدواته التي یصوغها

                                                             
  .172في نظریة الروایة، ص : لك مرتاضعبد الم - 1
  .88، ص ایة والعنف الرو : الشریف حبیلة - 2
  .173- 172في نظریة الروایة، ص : لك مرتاضعبد الم - 3
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معرفي ما بعض الفرضیات أو نتائج مجال آخر، فیوظفها مانحا إیاها خصوصیة مجال 

  1.»تسایر نظامه الفكري

یعد الزمان أحد المكونات الحكائیة التي تشكل بنیة «: فیعرفه بقوله "مرشد أحمد"أما 

النص الروائي وهو یمثل العنصر الفعال الذي یكمل بقیة المكونات الحكائیة ویمنحها طابع 

  2.»اقیةالمصد

من خلال ما تقدم من مفاهیم یتضح أن الزمن مرتبط بالإنسان ندركه بعقولنا، وهو 

متشعب الدلالات إذ لا یخلو میدان من میادین المعرفة منه وبالتالي أصبح كل مجال یدرس 

  .الزمن بالطریقة التي تناسب طبیعته

 الدوائر والأبواب"في روایة  تجلیات الزمن:"  

إن ترتیب الوقائع في الحكایة یختلف أحیانا عن ترتیبها زمنیا في الخطاب السردي، 

دراسة الترتیب الزمني « ":جیرار جینیت"لهذا تتولد المفارقات الزمنیة التي تعني حسب 

لحكایة ما من خلال مقارنة نظام ترتیب الأحداث أو المقاطع الزمنیة في الخطاب السردي 

الأحداث أو المقاطع الزمنیة نفسها في القصة وذلك لأن نظام القصة هذا بنظام تتابع هذه 

یشیر إلى الحكي صراحة أو یمكن الاستدلال علیه من هذه القرینة غیر المباشرة أو تلك، من 

البدیهي أن إعادة التشكیل هذه لیست ممكنة دائما وإنما تصیر عدیمة الجدوى في حالة 

فإن السرد لرغم من الاختلاف القائم بین الحكایة والسرد،، فعلى ا3»بعض الأعمال الأدبیة

ولهذا سنحاول أن نبحث عن بنیات  لیس في الواقع سوى إعادة صیاغة لأحداث الحكایة ،

  .المفارقات الزمنیة من خلال روایة الدوائر والأبواب لعبد الوهاب عیساوي

                                                             
، المركز الثقافي العربي للطباعة والنشر والتوزیع، )الزمن، السرد، التبئیر(الروائي تحلیل الخطاب : سعید یقطین - 1

  .61، ص 1997، 3المغرب، ط
، 2005، 1البنیة والدلالة في روایات إبراهیم نصر االله، دار فاس للنشر والتوزیع، بیروت، لبنان، ط: مرشد أحمد - 2

  .233ص
، 2محمد معتصم وآخرون، الهیئة العامة للمطابع الأمیریة، ط: منهج، ترخطاب الحكایة، بحث في ال: جیرار جنیت - 3

  .47، ص 1997
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 :الاسترجاع .1

عن متابعة الأحداث الواقعة في أن یتوقف الراوي «الاسترجاع أو الاستذكار، یعني 

، ومنه 1»حاضر السرد، لیعود إلى الوراء، من الماضي البعید إلى الماضي والماضي القریب

  .فهو الرجوع بالذاكرة إلى الوراء البعید أو القریب

عملیة نفسیة تقوم بها ذاكرة الشخصیة القصصیة لیتم من «وفي تعریف آخر هو 

  2.»نشط في نطاق الزمن الحاضر وأحداثهتوجعلها خلالها استدعاء أحداث الماضي 

وبالتالي فالاسترجاع تقنیة تقوم فیه الشخصیة باستعادة ذكریات مضت راسخة في 

  .ذهنها أو الهروب من الحاضر عن طریق استدعاء أحداث عاشتها سالفا

  :ومن المظاهر الاسترجاعیة في هذه الروایة التي بین أیدینا نذكر منها

ابن «: لروایة نجد السوفي یسترجع ذكریات متعلقة بابن أخیه حیث یقولفي مقطع من ا

أخي رحمه االله وطیب ثراه، من خیرة الشباب، تعلم وأخذ شهادة البكالوریا الأول على دفعته، 

  .، فهو یتذكر هنا ابن أخیه الذي مات شهیدا3»ویوم سمعنا اسمه في المذیاع زغردت أمه

كان یذكر صوته وهو ینادیه من «: وفي موضع آخر تذكر المزابي جده فیقول الراوي

غرفته، وعند سماعه، یهب قافزا إلى حضنه، یدثره ببرنسه، ویسحب له حلاوة الطحین من 

فالذاكرة وسیلة من وسائل الرجوع إلى ، 4»تحت الوسادة، ویشرع في سرد القصص الخیالیة

  .لتذكره طفولته مع جدهعلیها  الماضي والمزابي هنا  اعتمد

وانتهى إلى استغرابه كیف أنه «: وتجلى الاسترجاع أیضا في الروایة في قول الراوي

نسي أن سالم موظف في البلدیة، وهو الذي كان شاهدا على میلاده في الدار، وكیف 

                                                             
، 2015، 2تقنیات السرد في النظریة والتطبیق، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، بیروت، لبنان، ط: آمنة یوسف - 1

  .104ص 
ط،  لدراسات والنشر، بیروت، لبنان، دربیة لتقنیات السرد في النظریة والتطبیق، المؤسسة الع: فاتح عبد السلام - 2

  .135، ص 1999
  .11الدوائر والأبواب، ص : عبد الوهاب عیساوي - 3
  .16، ص المصدر نفسه - 4
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أحضر العجوز القابلة بینما كان الوصیف في محله لكواء الملابس بشارع الأمیر، ثم تذكره 

التقني، وعندما وظف كان طفلا یوصله إلى مدرسة الإخلاص، وشابا في المعهد الوطني 

تذكر كل  .ة الوصیف نفسها عندما یوظف ابنهابه زوج ل المدعوین إلى النذر الذي ألزمتأو 

فالسارد  ،1»بوطء الزمن وهو یخطو فوقه ویتجاوزه قبل أن یخلفه وحیدا تلك الأحداث شاعرا

هنا بدأ بتقدیم أحداث ثم توقف في نقطة لیعود إلى الوراء ویرجع بنا إلى ما أعادته ذاكرة 

المزابي بتذكر شخصیة سالم الذي كان شاهدا على میلاده، فهذه لاحقة عاد فیها الروائي إلى 

 .حكيالوراء بعدما حدد زمن ال

جعله ذلك  كما نجد بحث المزابي عن التصریح والوثیقة التي تثبت ملكیته لبیت جده

في بدایة شبابه «: دائما في حوار مع الأغواطي الذي عاد واسترجع ماضي جده حیث یقول

كان الحاج بابا عبد الرحمان المزابي قد أخذ حظا لا یستهان به من علوم الدین رفقة 

  .2»أورادها جمیعا، وحفظ الطریقة

بناءا على هذه الاسترجاعات الزمنیة نتوصل إلى القول أن الروائي استطاع إظهار 

قدرته بالرجوع إلى الماضي وبعث الروح فیه من جدید، من حیث أنه جرب على مستوى 

تتابع الأحداث، بل إن توظیفه لهذه التقنیة زاد العمل الروائي  قالزمن السردي، وخلل منط

  .شویقاجمالا وت

 ):أو الاستشراف(الاستباق  .2

الاستباق أو «عملیة سردیة تتمثل في إیراد حدث آت أو الإشارة إلیه مسبقا فـ 

  الاستباق هو یعني /الاسترجاع : الاستشراف هو الطرف الآخر في تقنیة المفارقة السردیة

تقدیم الأحداث اللاحقة والمتحققة حتما في امتداد بنیة السرد  -من حیث مفهومه الفني-

، من هنا یبدو الفرق 3»الروائي، على العكس من التوقع الذي قد یتحقق وقد لا یتحقق

                                                             
  .26ص  الدوائر والأبواب،: عبد الوهاب عیساوي - 1
  .56، ص المصدر نفسه - 2
  .119تقنیات السرد في النظریة والتطبیق، ص : آمنة یوسف - 3
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واضحا بین الاستباق والتوقع فالاستباق هو تقدیم الأحداث في النص السردي مع العلم بأنها 

  .و التنبؤ بأحداث قد تحدث أو لا تحدثأحداث متحققة فعلا في حین أن التوقع ه

القفز على فترة ما من زمن القصة، وتجاوز النقطة التي وصلها الخطاب «وهو أیضا 

، فهو 1»للاستشراف مستقبل الأحداث والتطلع إلى ما سیحصل من مستجدات في الروایة

ث واستشراف في الإشارة إلى أحداث آتیة، الغرض منها مفاجأة القارئ بالأحداتقنیة تتمثل 

من بعید تراءت له «: المستقبل والتطلع إلیه، ومن بین الاستباقات الواردة في الروایة نجد

الأرقام ضئیلة، أما الكلمات التي رسمت قبلها بخط كوفي عتیق، فقد بدت أقل ضآلة إذا ما 

، 2»1870المزابي (...) اقترب أكثر، وهو الذي لم یعتد أن تتداخل علیه الحروف والأرقام 

المقتطف یستبق السارد رسم الأحداث، إنها سابقة تقدم فیها إلى الأمام للتنبؤ ببعض في هذا 

الأحداث مسبقا عبر تقنیة الاستباق، التي جرت في تاریخ الشخصیة الرئیسیة أحمد ولها آثار 

ها تحیلنا فیما بعد إلى واقعة بني على إثرها المتن الروائي یكشفها مستقبل الروایة، ویستشرف

القارئ كرؤیة تنبؤیة من خلال تلك الحروف والأرقام والرسوم الكوفیة التي تظهر على باب 

  .دار شخصیة بابا أحمد

 منولأكثر «: ونجد كذلك حدثا استباقیا یتجلى في وصف السارد لموقف هاته الشخصیة

جد ، فن3»ربع ساعة، وقف المزابي مذهولا یراقب الشق الذي انتاب الجدار الخارجي فجأة

بوقفة تمهیدیة عن هذا الجدار الذي یكاد أن یسقط،  السارد استبق الأحداث دون تزوید القارئ

مما یصعب علیه الاستیعاب لكن یفتح له أفق التأویل لما یمكن حدوثه، ویجعله في توقع 

  .وانتظار أثناء تصفحه للعمل السردي

                                                             
، 2، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء، ط)الفضاء، الزمان، الشخصیات(بنیة الشكل الروائي : حسن بحراوي - 1

  .132، ص 2009
  .07الدوائر والأبواب، ص : عبد الوهاب عیساوي - 2
  .07، ص المصدر نفسه - 3
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ترى «: حیث یقول  صمودالوفي موضع آخر من الروایة یتساءل المزابي حول مدة 

وق هل تستطیع الصمود أكثر؟ لو كنت تعي لطلبت منك الصمود لعشر سنوات أخرى ف

أن أراك وأنت تهرم عشر سنوات أخرى فقط، تتسابق فیها  المائة التي عشتها، كم یشق علي

، حیث استبق المزابي الحدیث عن الدار التي عاشت 1»إلى النهایة، وأنا موقن بأني سأبلغها

  .مائة سنة ویتمنى لو كانت تدرك لیطلب منها الصمودفوق ال

إنها ستخسر بكرها أحمد «: كما نجد أن لالة زهرة تستبق الأحداث حیث یقول السارد

، لالة زهرة تیقنت من خلال ما یحدث مع ابنها بأنها 2»إن هي سایرت زوجها في كل قراراته

 .ا أحمد لبقائه في القصرستخسره إن وافقت زوجها على كل أفعاله، وضغطه على بكره

ربما لو كانت البدایة صباح الغد ستكون بدایة «: هناك استباق آخر یتمثل في قوله

، حیث استبق المزابي الأحداث وتفاؤل بأنه ستكون البدایة جیدة لنهار الغد، 3»جیدة للیوم

  .الیوم الذي یقوم فیه بإصلاح جدار بیته

دور مهم النص الروائي، حیث قامت بساعدت هذه الاستباقات على تصور أحداث 

رق نظام سیر زمن السرد من داخل الروایة وهذا ما جعل المتلقي یشترك وذلك من خلال خ

  .في عملیة التمثیل السردي

 :تبطيء السرد .3

  الاستراحة/ الوقفة:  

حیث تشترك مع المشهد في الاشتغال «الوقفة تقنیة سردیة تعمل على تعطیل السرد 

الذي تستغرقه الأحداث أي في تعطیل زمنیة السرد وتعلیق مجرى القصة على حساب الزمن 

  4.»لفترة قد تطول أو تقصر

                                                             
  .07، ص الدوائر والأبواب: عبد الوهاب عیساوي - 1
  .43، ص المصدر نفسه - 2
  .145المصدر نفسه، ص  - 3
  .175بنیة الشكل الروائي، ص : حسن بحراوي - 4
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أما الاستراحة فتكون في مسار السرد الروائي «: ني بقولهكما یشیر إلیها حمید لحمدا

توقفات معینة یحدثها الراوي بسبب لجوئه إلى الوصف، فالوصف یقتضي عادة انقطاع 

، ویعطل حركتها غیر أن الوصف باعتباره استراحة وتوقفا زمنیا قد یفقد هذه السیرورة الزمنیة

   .1»الصفة عندما یلتجئ الأبطال أنفسهم إلى التأمل في المحیط الذي یوجدون فیه

من هنا یتضح أن الوقفة أو ما یعرف بالاستراحة عملیة سردیة تعمل على تعطیل 

بب لجوئه إلى الوصف، فالوصف یؤدي إلى یحدثها الراوي بس السرد نتیجة توقفات معینة

  .تعلیق مجرى القصة وانقطاع السیرورة الزمنیة

وجوه بائسة ترفع «: ومن أمثلتها وصف السارد العمال المنتظرین في المقهى بقوله

، فالسارد 2»وتدفع الدخان إلى الفضاء بنزق فناجین القهوة باختلاج، تمص السجائر بشراهة،

  .المنتظرین الفرج، مؤنسهم الوحید هو فنجان قهوة والسجائرهنا یصف حالة العمال 

رآها وهي تنحني تنظف عند عتبة «: برزت الوقفة الوصفیة أیضا من خلال قول السارد

شعرها كانت تسقط بین الحین والآخر في دلو الماء تحمله وتعصره ثم تعیده إلى الباب نهایة 

ا داخل فستانها الأزرق السماوي، جعلت الخلف ولكنه یعود إلى السقوط، انحناءات جسده

ذاكرته تعود مسافات كبیرة إلى الخلف ثم ركز عینیه على قدمیها الصغیرتین الحافیتین وهما 

بهذا یقف السارد بنا عند وصف عزوزة، حیث یرسم لنا جمال شعرها،  ،3»تتحركان بخفة

  .تفاصیل جسدها مركزا على قدمیها الحافیتین

استفاق على سعادة غامرة وجسد معبأ «: أیضا وصف السارد لأحمد حیث یقول

بالحیویة، ارتدى جلابیته الجدیدة وتعطر ثم راقب وجهه في المرآة بدا مختلفا عن ذي قبل، 

                                                             
  .77- 76، ص من منظور النقد الأدبي بنیة النص السردي: لحمدانيحمید  - 1
  .35الدوائر والأبواب، ص : عبد الوهاب عیساوي - 2
  .49ص  ،المصدر نفسه - 3
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، السارد هنا 1»أكثر صغرا بالرغم من الشیب، إلا أن روحه عادت فتیة مع بدایة الصباح

  .عث التفاؤل والأملأحمد بدلالات إیجابیة، تبیصف 

رفع رأسه وتأمل الوجوه من حوله، كانوا «: یذهب بعدها إلى وصف السوفي حیث یقول

  2.»ینظرون إلى السوفي بإعجاب في حلته البیضاء والعمامة الذهبیة

ما تقدم من نماذج للوقفة یتبین أن الراوي كثیرا ما یترك سرد الأحداث جانبا من خلال 

القارئ استراحة من جهة، ومن جهة أخرى أراد أن یعرف بالشخصیات أي یعلقها كأنه یمنح 

خفیة فیها، وهذه التقنیة السردیة لها أبعاد جمالیة وتدل من ناحیة أخرى ملیكشف الجوانب ال

 .على التجریب في عنصر الزمن

 المشهد:  

المقطع الحواري الذي یأتي في كثیر من الروایات في تضاعیف «: یقصد بالمشهد

إن المشاهد تمثل بشكل عام اللحظة التي یكاد یتطابق فیها زمن السرد بزمن القصة السرد، 

وعلى العموم فإن المشهد في السرد هو أقرب المقاطع (...) من حیث مدة الاستغراق 

الروائیة إلى التطابق مع الحوار في القصة، بحیث یصعب علینا دائما أن نصفه بأنه بطيء 

   3.»أو سریع أو متوقف

القول أن تقنیة المشهد القائم على الحوار بین الشخصیات الروائیة یتطابق فیها  یمكن

  .زمن القصة بزمن الحكایة من حیث الاستغراق الزمني ومدته

  :حیث تجلى هذا النوع في الروایة في حوار بین المزابي والسوفي في قوله

  :أخذ المزابي رشفة من شایه، ثم رفع رأسه إلى مكلمه«

                                                             
  .140، ص الدوائر والأبواب: عبد الوهاب عیساوي - 1
  .141المصدر نفسه، ص  - 2
  .78، ص المصدر نفسه - 3
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  أن أعرف سبب دعوتك؟ هل أستطیع-

لا یحتاج الجیران إلى مثل هذه الرسمیات یا سي أحمد، ألسنا جیرانا منذ سنوات؟ ألم -

  یكن جدي صدیقا لجدك الحاج بابا عبد الرحمان، الرجل الصالح دفین الحجاز؟

  .رحمهما االله، كان خیر سلف لشر خلفتنهد المزابي -

  .زیّن فالكباالله علیك لماذا هذا الحدیث مع الصباح، -

  ماذا ترید یا سي السوفي في هذا الصباح؟-

  .لا یوجد خیر من الجد، لقد اخترت عليّ الطریق-

اعتدل في جلسته وطلب قهوة، ثم سحب من جیبه كیس تبغ ولفافة الأوراق، لفّ 

  :رفضها. السیجارة بسرعة وقدمها إلى المزابي

  .لقد تاب االله علینا -

  .1»لى فمكمعذرة لقد نسیت أنك حرمتها ع-

في هذا المشهد الذي دار بین المزابي والسوفي صاحب القهوة نلاحظ أنه عبارة عن 

مقاطع حواریة اعتمدها الراوي كتقنیة سردیة ساهمت في إبطاء السرد، فنجدها في شكل 

  .بعض الأحیان مقاطع سردیةفي حوارات تتخللها 

  :وفي مقطع آخر یقول السارد

من باحة الدار، كان زوجها الحاج بابا عبد القادر  وقبل أن تكلمه سمعت منادیا«

  :غاضبا، وقفت أمامه فصرخ في وجهها

                                                             
  .10-09الدوائر والأبواب، ص : عبد الوهاب عیساوي - 1
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لماذا أدخلت النجاسة إلى غرفتنا؟ وكأنك لا تدرین أن ما فعله ابنك لم یفعله أحد من -

  .سكان الواحة، فما بالك بسكان القصر

  .أ أدعه یموت؟ لقد قطّع السوط جسده-

  .ي اختارهاالموت أحسن من الطریق الت-

  .ربما لو زوجناه سیتخلى عنها-

لا أظن . ابنك الذي لم یرتعد من كلام االله الذي یحمله في صدره سیسمع كلام زوجته-

  .ذلك

  .فلنجرب-

  .لا أرید أن أظلم شخصا آخر، لكن دعیني أفكر في الأمر-

  1.»فكر في التي تصلح له، بینما أبشره-

لحوار مباشر وهو في شكل حوار خارجي، یبدو من خلال هذا المقطع السردي، أن ا

  .تجسد على لسان بابا عبد القادر ولالة زهرة

  : كما نجد السارد في موضع آخر ینقل الحدیث الذي دار بین أحمد والعجوز فیقول

  :وهو یحشو غلیونه كلامهأتم العجوز «

  وأنت كیف قضیت هذه الأشهر؟-

  .وبقیة النهار سائحا بدون وجهةقتلني الملل، صباحا آخذه دروسا في الفقه، -

  وكیف حال والدك الحاج بابا عبد القادر؟-
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  .كعادته، یؤم الناس في صلاة الفجر، وینطلق إلى بستانه یتفقد نخله ویسقي دوره-

  .الموسم كان جیدا هذا العام یبدو أن-

  .لن أنساك، حظك هذا العام خیر من سابقیه يلا تحتر، أنت تعرف أن-

  .لك هدیة أنا أیضا عندي-

  أین هي؟: قفز أحمد من مكانه نحوه

  1.»سرعاتتمهل لا تكن م-

هذه المشاهد الحواریة أدت بالسارد إلى التوقف عن السرد وإسناد الكلام إلى 

الشخصیات، حیث كان بإمكانه أن یختصر الحدیث في جملة أو بضعة أسطر ولكنه فضل 

  .في الحكي العنایة بمختلف التفاصیل، وبذلك صاحب المشهد تضخم

 :تسریع السرد .4

 الحذف :  

قفز زمني فوق مدة روائیة طویلة أو قصیرة من «عملیة تعمل على تسریع السرد وهو 

غیر إشارة إلى ما وقع فیها من حوادث ووقائع، ویستعمل الراوي في هذه الحال، عبارات 

أنه غیر فیدل بذلك على ...) ومرت شهور، أو سنوات، بعد ثلاثة أیام: (تحدد مدة الحذف

راغب في تقدیم الحوادث التي وقعت خلال هذه المدة ولكنه یهمل أحیانا تحدید مدة الحذف 

  2.»مستفیدا من فرصة الانتقال من آخر أول الفصل الذي یلیه

التقنیة الزمنیة التي تعمل على تسریع حركة السرد حیث «هو  والحذف عند آمنة یوسف

بإسقاط فترة زمنیة طویلة أو قصیرة من زمن  - مثلا–یقوم الراوي التقلیدي وبضمیر الهو 

                                                             
  .30، ص الدوائر والأبواب: عبد الوهاب عیساوي - 1
للدكتورة شهلا العجیلي " سماء قریبة من بیتنا روایة"البنیة السردیة في الروایة السوریة : محمد حسین عبد الطاني - 2

  .35، ص 2018نموذجا، مذكرة الماجستیر في اللغة العربیة وآدابها، جامعة النیلین، السودان، 



التجریب في روایة الدوائر والأبواب:                                                   الفصل الثاني  

 

50 
 

ما مر بها من الشخصیات ویكتفي الحكایة دون أن یتطرق إلى ما جرى فیها من الأحداث و 

على الفراغ الحكائي أو أنه یعمد إلى عدم تحدیدها مما یمكن دید العبارات الزمنیة الدالة بتح

   1.»بكثیر من الزمن الحكائي<د زمن السر = الحذف : التمثیل به بالمعادلة الآتیة

من هنا فالحذف یلعب دورا حاسما في اقتصاد السرد وتسریع وتیرته عن طریق إلغاء 

  :والقفز بالأحداث إلى الأمام، والحذف في الأعمال الروائیة یأتي على نوعین المیت الزمن

 صورفي عدة " الدوائر والأبواب"یتجلى الحذف الصریح في روایة  :الحذف الصریح:  

هكذا مرت لیلتان تعوده في غرفتها، تطبب له «: ومن أمثلته في الروایة قول الروائي

لا تلبث أن تبوء بالخیبة كلما عاودت أسئلتها  جروحه وتحاول معرفة أسرار جدیدة، ولكنها

  2.» وجومهعن سبب 

مریر من خلال هذا المقطع السردي یختزل السارد لیلتان عاشها أحمد بعد تلقیه عقاب 

  ".لالة زهرة"وتوتر علاقته بوالده وحزن والدته 

بعد أسبوعین من المسیر، كانت «: برز الحذف الصریح أیضا من خلال قول السارد

  3.»القافلة قد اجتازت مسافة طویلة

اجتزاء الوحدات الزمنیة من الفضاء من خلال هذا المقتطف السردي تمكن السارد من 

لأحداث بمجرد اختزال السیاق الزمني، ومن هنا حاول السردي، حیث یتخطى جملة من ا

  .إیصال القارئ إلى جوهر الأحداث دون أن یبطئ سیر المتلقي

ثلاثة أیام مرت وهو یدیر كلام «: كما یرصد تقنیة الحذف الصریح مرة أخرى في قوله

  4.»ویلزم غرفته بقیة الیومیغتم حینا السوفي في رأسه، 

                                                             
  .126تقنیات السرد في النظریة والتطبیق، ص : آمنة یوسف - 1
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أسبوع جلست لالة زهرة عند نافدة غرفة من غرف الطابق بعد مرور «: وفي قوله أیضا

  1.»العلوي، حدقت في السماء ثم تأملت النخل المحیط بالدور والقصر

في هذه المقاطع السردیة قام الكاتب بالتصریح عن الفترة الزمنیة المحذوفة دون التطرق 

 .لما جرى فیها من أحداث ووقائع

 تجلى هذا النوع من الحذف في الروایة، وقد ظهر في مواطن عدیدة  :الحذف الضمني

في المساء سرّحهم الشیخ، كل صبي أخذ طریقه إلا هو «: فیها، ومن أمثلة ذلك قول السارد

  2.»تشابهت علیه السبل، لم یعرف أیها سیختار

لسنوات لم یمر من هناك، منذ أن كان المدخل «: وكذا قوله في مقطع سردي آخر

  3.»الوحید للحي

من خلال هذین المقطعین السردیین یتضح أن السارد قد لجأ إلى الحذف من خلال 

  .السكوت عن المدة المحذوفة والاكتفاء بالإشارة إلیها فقط

القرار وصل إلى البلدیة منذ «: كما یرصد الكاتب هذه التقنیة مرة أخرى بقوله

  4.»سنوات

أن الروائي لم یتطرق إلى تحدید الفترة الزمنیة من خلال هذه المقاطع السردیة یتبین 

  .المحذوفة مكتفیا بوضع إشارات وذلك من أجل تسریع وتیرة السرد الروائي
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 الخلاصة  

تعمل تقنیة الخلاصة على تسریع حركة السرد وقد أخذت تسمیات عدیدة منها 

یقوم الراوي بتلخیص الأحداث الواقعة في عدة «وتعني أن ) التلخیص، الإیجاز أو المجمل(

مقاطع معدودات أو في صفحات قلیلة، دون أن نخوض في أیام، أو شهور أو سنوات في 

من زمن  <زمن السرد : ذكر تفاصیل الأشیاء والأقوال مما یمكن تمثیله بالمعادلة التالیة

  1.»الحكایة

سنوات، سردها في صفحات فهي تعني سرد أحداث وقعت في عدة أیام أو شهور أو 

قلیلة وبدون تفاصیل فهي تقنیة زمنیة عندما تكون وحدة من زمن القصة تقابل وحدة أصغر 

  .من زمن الكتابة تلخص لنا فیها الروایة مرحلة طویلة من الحیاة المعروضة

تقنیة الخلاصة ظلت في نهایة القرن التاسع عشر وسیلة «ویرى جیرار جنیف بأن 

عیة بین مشهد وآخر، أي بمثابة النسیج الرابط للسرد الروائي الذي كانت تشكل الانتقال الطبی

نظر دائما إلى الخلاصة كنوع من ، عموما فقد 2»فیه صحبة تقنیة المشهد، الإیقاع الأساسي

ع من حیث تتحول من جراء تلخیصها إلى نو التسریع الذي یلحق القصة في نظر أجزائها ب

  .والمستقبلالنظرات العابرة للماضي 

في الصباح وقف یطالع وجهه في «: ومن أمثلة الخلاصة في الروایة نجد قول السارد

عید بدأت تتهدل فوق وجهه المرآة، رأى أعوامه التي قاربت الخمسین تركض خلفه، تجا

  3.»ا شعره ولحیتهوبیاض غز 
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بذكر قام السارد في هذا المقطع باختزال خمسین سنة من حیاة المزابي واكتفى فقط 

  .التجاعید وهي تظهر على وجهه وأیضا الشیب الذي لحق بشعره ولحیته

بعد أیام كانت الأساسات مرفوعة، «: وكذلك نجد في مقطع آخر حیث یقول الراوي

وتوقفوا لیومین لبعد مكان الأحجار، وفي صباح الیوم الثالث أفاقوا على صراخ أحد العمال 

وارتفعت الأسوار الخارجیة في الأسبوع (...) بئر، عند ال تكوم مشیرا إلى جبل من الصخور

الثالث، وفرغوا من تفصیل الغرف في الأسبوع الخامس، ومع تمام الأشهر الثلاثة، كانت 

  1.»الدار مكتملة

ات في بضعة أسطر، دون واختزل أحداث حفر العمال للأساس فالسارد هنا لخص

ي لعمال في بناء الدار التي تمثلت فا التفصیل في الوقائع وفي المدة الطویلة التي قضاها

  .ثلاثة أشهر، وهذا بغرض تسریع السرد

كما لابد بالإشارة إلى هذا النوع من الأشكال السردیة الذي نلاحظ قلة حضوره في هذا 

لعبد الوهاب عیساوي وذلك لتقاربه وتشابهه مع الاسترجاع " الدوائر والأبواب"العمل الروائي 

  .الزمني

 :مفهوم المكان -4

فهو المجال الذي تتحرك فیه  یعتبر المكان عنصرا مهما ورئیسیا في أي عمل سردي،

  .الشخصیات، وتدور في فلكه الأحداث

  .وقد أشارت المعاجم اللغویة وللفظة مكان، وبذلك سنقف عند بعض تعریفاتها

  :لغة  . أ

الْكِتَابِ مَرْیَمَ إذِِ وَاذْكُرْ فيِ «: في قوله تعالى) مكان(وردت في القرآن الكریم لفظة 

ا   2.»انْتَبَذَتْ مِنْ أھَْلھَِا مَكَانًا شَرْقیًِّ

                                                             
  .59، ص الدوائر والأبواب: عبد الوهاب عیساوي - 1
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المكان الموضع، والجمع «) نمكّ (م لسان العرب لابن منظور مادة كما جاء في معج

یبطل أن یكون مكانا فعالا لأن العرب : كقذال وأقدلة، وأماكن جمع الجمع قال تعلبأمكنة 

واقعد مقعدك، فقد دل هذا على أنه مصدر من مكان أو  كن مكانك، وقم مكانك،: تقول

  1.»موضع منه

المكان اشتقاقه من «: وفیه یقول) كوّن(وورد مفهوم المكان في معجم العین في مادة 

تمكن كما : فجمع على أمكنة، ویقال أیضا. كان یكون فلما كثرت صارت المیم كأنها أصلیة

هذا وهو مبنى موقع العمامة وغیر هذا لم  تمسكن، وفلان مبني مكان یقول من المسكین

  2.»یخرجه العرب على المفعل ولا یخرجونه على غیر ذلك من المصادر

  .مما سبق ذكره توصلنا إلى أن المكان هو موضع الشيء وكینونته

  :اصطلاحا  . ب

اختلفت الآراء حول تعریفه، ولهذا سنقوم بالوقوف على بعض التعریفات له عند النقاد 

  .أولا، ثم عند النقاد العرب ثانیاالغربیین 

 عند النقاد الغربیین: 

إن المكان الذي ینجذب نحو الخیال لا یمكن «: فیعرفه بقوله "غاستون باشلار"عند 

أن یبقى مكانا لا مبالیا ذا أبعاد هندسیة وحسب، فهو مكان قد عاش فیه بشر لیس بشكل 

نجذب نحوه لأنه یكثف الوجود في موضوعي فقط، بل بكل ما في الخیال من تمییز، إننا ن

حدود تتسم بالجماعة في كمال الصور، لا تكون العلاقات المتبادلة بین الخارج والألفة 

  3.»متوازیة

إن المكان حقیقة معاشة، ویؤثر في البشر بنفس القدرة  «": بوري لوتمان"أما عند 

الذي یؤثرون فیه، فلا یوجد مكان فارغ أو سلبي ویحمل المكان في طیاته قیما تنتج من 

                                                             
  .157، ص )مكن(، مادة 13لسان العرب، ج: ابن منظور - 1
  .52معجم العین، ص : الخلیل بن أحمد الفراهیدي - 2
  .24الروایة والعنف، ص : الشریف حبیلة - 3
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التنظیم المعماري كما تنتج من التوظیف الاجتماعي، فیفرض كل مكان سلوكا خاصا على 

 1.»مكان تضفي علیه دلالات خاصةالناس الذین یلجئون إلیه والطریقة التي یدرك بها ال

الصیني القدیم، هو التصور المكاني في الفكر «إلى أن  "مارسیل جیرانت"وأشار 

  2.»تصور رباعي الشكل، حیث أن الأرض رباعیة الهیئة وتنقسم إلى عدد من المربعات

لكل مكان خصائص تمیزه عن أمكنة من خلال هذه التعریفات السابقة نخلص إلى أنه 

وتحدد طبیعته من خلال التنظیم المعماري والتوظیف الاجتماعي، بحیث كل مكان أخرى، 

یفرض سلوكا خاصا معینا، والمكان الروائي یتأسس في خیال القارئ ولیس في العالم 

  .الموضوعي وهو مكان متخیل تستثیره اللغة

 عند النقاد العرب: 

إن تشخیص المكان في الروایة هو الذي  «: یعرف المكان بقوله لحمدانيحمید  دعن

یجعل من أحداثها بالنسبة للقارئ شیئا محتمل الوقوع، بمعنى یوهم بواقعیتها أنه یقوم بالدور 

نفسه الذي یقوم به الدیكور، والخشبة في المسرح، وطبیعي أن أي حدث لا یمكن أن یتصور 

جة إلى التأطیر المكاني، غیر وقوعه إلا ضمن إطار مكاني معین لذلك فالروائي دائم الحا

  3.»أن درجة هذا التأطیر وقیمته تختلفان من روایة إلى أخرى

العمود الفقري الذي یربط أجزاء النص الروائي ببعضها «" مرشد أحمد"ویعرفه أیضا 

  4.»البعض وهو الذي یسم الأشخاص والأحداث الروائیة في العمق ویدل علیها

فقد قام ببعض التفسیرات المردفات عدة للمكان كالفضاء  لك مرتاضعبد المأما 

" الحیز"لقد خضنا في أمر هذا المفهوم، وأطلقنا علیه مصطلح «: والحیز وغیرهما حیث یقول

وقد  ،في كل كتاباتنا الأخیرة) Space ،Espace(مقابلا للمصطلحین الفرنسي والانجلیزي 

                                                             
  .115، ص102صر، مجلة كلیة الآداب، العدد المكان في روایة الشماعیة للروائي عبد الستار نا: خالدة حسن خضر - 1
  .17، ص 2011ط،  لأردنیة، دار الثقافة، الأردن، دجمالیات المكان في الروایة النسویة ا: ذكریات مدحت كمنجي، - 2
  .65، ص منظور النقد الأدبيمن  بنیة النص السردي: لحمدانيحمید  - 3
لواسیني الأعرج، مجلة المخبر، أبحاث في اللغة والأدب " طوق الیاسمین"بناء المكان المفتوح في روایة : نصیرة زوزو - 4

  .22، ص 2012، الجزائر، ة، جامعة محمد خیضر، بسكر 8العربي، العدد 
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، ولیس "الحیز"حاولنا أن نذكر في كل مرة عرضنا فیها لهذا المفهوم علة إیثارنا بمصطلح 

  1.»الذي یشیع في الكتابات النقدیة العربیة المعاصرة" الفضاء"

للمكان عندي مفهوم واضح «: تعریف المكان فیقول "النصیر یاسین"كما یرصد 

خلاصة التفاعل بین الإنسان ومجتمعه،  یتلخص بأنه الكیان الاجتماعي الذي یحتوي على

 2.»ولذا فشأنه شأن أي نتاج اجتماعي آخر یحمل جزءا من أخلاقیة وأفكار ووعي ساكنیه

المكان من  صربناءا على التعریفات المذكورة نلخص إلى أنه تختلف كیفیة توظیف عن

الأعمال الروائیة، إذ أن درجة التأطیر المكاني وقیمته تختلفان باختلاف مبدع إلى آخر، 

من زمان وشخصیات وأحداث ببعضها  ىخر ي الأبحیث یقوم بربط أجزاء العمل الروائ

 .البعض ویؤثر فیها، وهو المسؤول عن خلق التفاعل بین الفرد والمجتمع الذي یعیش فیه

 الدوائر والأبواب"في روایة  یات المكانتجل:"  

في الخطابات السردیة كونه العمود  تلجأ الكتابات الروائیة إلى توظیف عنصر المكان

  .الأساس في الروایة، وهو الدعامة التي ترتكز علیها باقي عناصر السرد الأدبي

عیساوي نجد  وبالوقوف على عنصر المكان في روایة الدوائر والأبواب لعبد الوهاب

  .أنها احتوت على أماكن مغلقة وأخرى مفتوحة

حدود إمكانیة ویكون أضیق بكثیر من المفتوح الحیز الذي یحوي «والمكان المغلق هو 

لأنها صعبة الولوج، وقد تكون مطلوبة، لأنها تمثل  كن الضیقة مرفوضة؛فقد تكون الأما

  3.»صخب الحیاةالملجأ والحمایة التي یأوي إلیها الإنسان بعیدا عن 

                                                             
  .121في نظریة الروایة، ص : لك مرتاضلمعبد ا - 1
  .70، ص 2010، 2الروایة والمكان ودراسة المكان الروائي، دار نینوي، سوریا، دمشق، ط: النصیریاسین  - 2
، 2015، 1ن في شعر تمیم البرغوثي، دار الأیام للنشر والتوزیع، عمان طاكجمالیات الم: جیهان أبو العمرین - 3
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یتضح أن الأماكن المغلقة هي أماكن تخضع مساحتها لنوع من المحدودیة والتقلص 

  .وحي في بعض الأحیان إلى الاستقرار والأمن وأحیانا إلى الاكتئاب والخوفت

عن أماكن شاسعة، لیست لها هویة «حملنا للحدیث أما الحدیث عن الأماكن المفتوحة ی

ة المبدع ولكن لیس لها نهایة في هول، قد یكون لدیها بدایة في مخیلمحددة، تنفتح على المج

لمفتوحة تحاول عادة البحث في التحولات الحاصلة في المجتمع مخیلة المتلقي لأن الأمكنة ا

  1.»وفي العلاقات الإنسانیة الاجتماعیة، ومدى تفاعلها مع المكان

من هنا نلاحظ أن المكان المفتوح هو المكان الذي یتصف بالشساعة والاتساع 

  .والمتمثل في العالم الخارجي والذي تكتسب فیه الشخصیة حریتها

التي أضفت ظاهرة التجریب على " الدوائر والأبواب"سیتم توضیحه في روایة ما وهذا 

 .المكان فیها

 :الأماكن المغلقة .1

 فضاء للسكن یجسد «یشتغل هذا المكان حیزا واسعا وممیزا في ثنایا الروایة فهو  :الدار

وجوده الحمیم، یحفظ ذكریاته ویتضمن  ز، ولأن البیت مأوى الإنسان، فإنقیم الألفة بامتیا

 2.»تفاصیل حیاته الأشد خصوصیة وحمیمیة

الحیاة ومشكلاتها، فهو  بحیث یعتبر الملجأ الآمن للإنسان والهروب إلیه من زحمة

  :نجد" الدوائر والأبواب"والأمان، ومن أمثلة هذا المكان المغلق في روایة  الاستقرار

عب أشیاء كثیرة تحصل من حوله، القصص الجدیدة لم یستطع أن یستو «: قول السارد

التي تروى عن الدار، وعن كرمات جده، وهل لها علاقة بنداء والده الذي ینتابه في الحلم 

  3.»ویأمره بإبقاء الدار صامدة، ثم لماذا ظهر السوفي وقرار الهدم الآن؟

                                                             
  .87، ص جمالیات المكان في شعر تمیم البرغوثي: جیهان أبو العمرین - 1
، 1، منشورات الاختلاف، الدار العربیة للعلوم ناشرون، بیروت، ط)تقنیات ومفاهیم(تحلیل النص السردي : ةمحمد بوعز  - 2

  .106، ص 2010
  .65الدوائر والأبواب، ص : عبد الوهاب عیساوي - 3
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إلیه، والتي تربطه  ر إلیها هذا المقطع هي بیت وملجأ المزابي الذي یودفالدار التي أشا

بماضیه وكرمات جده وتاریخه، وهذا ما جعله یتلقى الوصایة من والده في الحلم بالبقاء في 

 .هذا المكان وما یحمله من ذكریات وأسرار عائلته

أقنع المزابي نفسه بذلك أثناء المسافة المتبقیة له حتى «: وفي مثال آخر قول السارد

صدریته وفتح الباب، وما إن خطت رجله أول خطوة في  وصل إلى داره، أخرج المفتاح من

یا لالة تركیة، أنا سمعت البندیر، لا صحة : وتقول(...) الرواق حتى امتد إلیه صوت عذب 

، ویبرز في هذا المقتطف علاقة الشخصیة بداره ومدى 1»ولا ذریة، لو تعاونیني بالخیر

  .ارتباطه بها لأنها تشعره بالراحة والاطمئنان

فدلالة مصطلح الدار إیجابیة في هذه الروایة فهي المسكن الوحید المؤنس  ومنه

 . للشخصیة من قسوة الحیاة وما تحمله من تعقیدات وإشكالیات

 یتحرك به الكائن الإنساني، غرفة «مكان یشعر فیه الفرد بالراحة والهدوء والذي  :الغرفة

لأحلامه أیضا، وعندما یفیض علیها، لا تتسع لوجوده الواقعي الیومي حسب، بل وتتسع 

، 2»وتفیض علیه، ینشأ صراع لا حد لضراوته بین ذات متطلعة وبین كوابح اجتماعیة مانعة

صا للهروب والاحتواء والانطواء، وقد برزت في مواطن عدیدة من وبالتالي تشكل فضاء خا

 : الروایة نذكر منها

الظلام یلف الغرفة، ولكن خیط نور  أفاق مرعوبا والتفت حوله، ما زال«: قول السارد

ضئیل تسلل من كوة في الجدار، أنار مكانا صغیرا قربه، مدّ یده تحسس المكان 

  3.»...المضاء

فالغرفة هنا ربما تمثل سجن للشخصیة كونها مكان مغلق وفي نفس الوقت مصدر 

  .لخلو الإنسان مع عقله ومخیلته

                                                             
  .89، ص الدوائر والأبواب: عبد الوهاب عیساوي - 1
  .77دراسة المكان الروائي، ص الروایة والمكان و : یاسین النصیر - 2
  .14الدوائر والأبواب، ص : عبد الوهاب عیساوي - 3
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فیقول فیه بالطمأنینة  المكان الذي یشعرلأحمد " لالة زهرة"كما تمثلت أیضا غرفة 

  1.»ب له جراحهمرت لیلتان تعوده في غرفتها، تطب وهكذا«: الراوي

) الغرفة(والعدید من الغرف أشار إلیها الكاتب ولم نتطرق إلیها، حیث لكل واحدة منها 

 .دلالة خاصة بها

 یعد القصر مكان مغلق كان له حضور في الروایة ومن أمثلة ذلك قول السارد :القصر :

، ومنه 2»حتى الطیور تفر من القصر ولم یبق سواي محجوزا فیه: أخفض بصره وهو یتمتم«

 .فالقصر سجن بالنسبة لأحمد وهذا وما جعله دائم التفكیر بالفرار منه

 للعلاج، لا یركن بزواره المؤقتین  شكل مكان«یتخذ المستشفى في الواقع  :المستشفى

  3.»یأتونه من أمكنة مختلفة بحثا عن الشفاء ثم یغادرون

 .وعلیه یعد تلك المؤسسة العلاجیة المسؤولة عن تقدیم الرعایة الصحیة للمرضى

وبرز هذا المكان في الروایة بعدة صور منها صورة المأوى الذي یفقد فیه المریض 

أنت تعرف أن هذه الأمور بید االله، ووالدك لم «: یقول الساردصحته وقدرته على التحرك، ف

تبق له سوى أیام فقط، لقد لدّث المرض دمه ولن یقاوم أكثر، بقاءه في المستشفى لا یعني 

، فالطبیب هنا یخاطب المزابي عن 4»شیئا، ولكن إذا أحببت أن تتركه هنا فهذا عائد لك

  .مریضه قد أنهكها الإرهاق والعجزحالة الأغواطي بحیث یبین له أن صحة جسد 

 هي دائرة حكومیة تقوم بتطویر المدن والقرى المحیطة بها فكانت بالنسبة لأحمد  :البلدیة

لكنه عندما «: الملجأ الوحید للعثور على وسیلة من أجل الحفاظ على بیته حیث یقول السارد

                                                             
  .42، ص الدوائر والأبواب: عبد الوهاب عیساوي - 1
  .238بنیة الخطاب الروائي، ص : الشریف حبیلة - 2
  .96الدوائر والأبواب، ص : عبد الوهاب عیساوي - 3
  182، ص المصدر نفسه - 4
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أسرع یحث الخطى إلى دار البلدیة، تجاوز كل الشوارع بسرعة حتى وصل إلى  هتذكر 

 1.»هناك

حیث نجد المزابي وصل إلى الطریقة التي یحافظ بها على بیته وهي إیجاد وثیقة تثبت 

  .ملكیته

 :الأماكن المفتوحة -2

 عبارة عن مساحة یعیش فیها الإنسان بشكل حضاري، یظهر حضورها بشكل  :المدینة

 :ممیز في الروایة ومن بین المدن التي ذكرت في روایة الدوائر والأبواب

 نظرا لتوسع مدینة الجلفة السریع، وتضاعف عدد «: حیث یقول السارد :مدینة الجلفة

من أجل تطویر الهیكل العمراني  سكانها في السنوات الأخیرة التي تلت الاستقلال، وأیضا

للمدینة لتتلاءم وعدد السكان، فإننا نحن والي التیطري نقرر تشكیل لجنة من المهندسین 

  2.»تعمل على رسم مخطط جدید للمدینة

تتجلى مواصفات المدینة كونها تعرف تزاید كبیر في عدد السكان، كما أنها لم تكن 

معاناته لأنه أصبح یفكر في  طرف والده بل زادت منمكانا یأوى إلیه المزابي بعد طرده من 

إذن سوف : قال في نفسه ثم تمتم«: یحافظ فیها على منزله، حیث یقول السارد طریقة

  3.»یقومون بهدم أسوار المدینة ومن بعدها الدار

كان المسكین قاصدا حانة «: ذكر مدینة الجزائر حیث یقول الساردكما جاء في الروایة 

  .حیث نجد السارد اكتفى بذكر الأسماء دون التفصیل في وصفها، 4»الجزائر

                                                             
  .112ص  ،الدوائر والأبواب: عیساويعبد الوهاب  - 1
  .25، ص المصدر نفسه - 2
  .21، ص المصدر نفسه - 3
  .11المصدر نفسه، ص  - 4
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 هو مكان للمشي والعبور وأداة للتنقل بین الأماكن والمرافق العمومیة كما  :الشارع

، ومن أمثلة ذلك في 1»ارتبطت لفظة الشارع عادة بدلالات الازدحام والاختلاط والحركة«

محله لكواء الملابس في شارع الأمیر، ثم تذكره بینما كان الوصیف في «: الروایة قول الراوي

، حیث قدم لنا السارد 2»طفلا یوصله إلى مدرسة الإخلاص، وشابا في المعهد الوطني التقني

 .تمثیلا عن الشوارع التي كان الوصیف یقطعها

وحث المسیر یقطع الشارع تلو الآخر للوصول إلى «: في موضع آخر یقول السارد

الأمیر أو بواجیلبار سابقا، وقف قلیلا عند تصالبه مع شارع آخر یؤدي المقهى نهایة شارع 

، فالسارد هنا لم یدقق على ذكر التفاصیل مكتفیا بذكر 3»إلى الكنیسة وقابله محل الوصیف

  .أسماء الشوارع

 مكان عام یجلس فیه الناس لشرب القهوة ویعتبر بمثابة مجلس یجتمعون فیه : المقهى

لتبادل الأحادیث، ومن أمثلة ذلك في الروایة الحوار الذي دار بین السوفي صاحب المقهى 

  لك وحشة، لماذا هذه الغیبة؟واالله . أهلا ببركتنا«: والمزابي فیقول السارد

  .الحیاةظروف یا سي السوفي، أنت تعرف مشاكل -

 !سامحك االله ألسنا جیرانا؟ كیف تكون عندك مشاكل ولا تعلمنا-

  4.»من دارك إلى المقهى، إلى باب الحدید. بالتأكید، ولكنك دائما مشغول-

غیر بعید تراءى له «: من بین المقاهي التي ذكرت مقهى البنائین حیث یقول السارد

  5.»الباب الشرقي للمقهى، جلس العمال منتظرین الفرج

                                                             
  .26لواسیني الأعرج، ص " طوق الیاسمین"بناء المكان المفتوح في روایة : نصیرة زوزو - 1
  .26الدوائر والأبواب، ص : عبد الوهاب عیساوي - 2
  .33المصدر نفسه، ص  - 3
  .50ص ، المصدر نفسه - 4
  .35المصدر نفسه، ص  - 5
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 تعد الصحراء من الأماكن المفتوحة تتصف بشدة جفافها وبحرارتها العالیة  :الصحراء

وامتدت الصحراء حتى نهایة «: الدائمة، وكان لها حضور في الروایة حیث یقول السارد

ولا صوت سوى صدى حراكهم یعود إلیهم، لفّ العمامة فوق الأفق، لا شيء غیر الهجیرة، 

ثم تخلّف لخطوات عنه والتفت إلى الوراء حیث جهة : أغاليرأسه، وسار جنبا إلى جنب مع 

الواحات، ضاعت هي الأخرى تحت خط الأفق، حتى الریح راحت تحرض الرمل على 

 1.»بعضه لیمحو الآثار من خلفهم

 .وة الصحراء والبعد عن الأحبةحیث نجد الراوي یعرض وجه قسا

وحوش التي تظهر في لیل حدثه أغالي عن ال«: وفي موضع آخر یقول الكاتب

تختفي، ومزاجیتها في مهاجمة البشر، أحیانا تنقض على الإنسان بمجرد أن  الصحراء ثم

  2.»تراه، وفي الأخرى تمر مسرعة وكأنها خائفة منه

عمد الروائي عبد الوهاب عیساوي توظیفها في الأخیر تشكل الصحراء مكانا مفتوحا 

فالصحراء لا توحي بالجفاف والعزلة والخوف فقط . في روایته بما فیها من الواحات والرمال

  .بل لها جانب إیجابي یتجلي في هدوءها وسكینتها وفضاءها الواسع

لا « توصلنا إلى أن المكان من خلال دراستنا لعنصر المكان في روایة الدوائر والأبواب

یمثل الخلفیة التي تقع فیها الأحداث فحسب، بل الإطار الذي یحتویها والعنصر الفاعل في 

، فیمثل بذلك مسرحا لتحركاتها 3»الشخصیة الروائیة والذي قد یدفع بالشخصیة إلى الفعل

ونقلاتها، كما انقسمت الأمكنة في الروایة إلى حیز مغلق وآخر مفتوح، وهذا ما یظهر 

  .على دلالة واحدة التجریب فیها إذ لم یحافظ المكانعنصر 

                                                             
  .126، ص الدوائر والأبواب: عبد الوهاب عیساوي - 1
  .71المصدر نفسه، ص  - 2
، 1996، 1مقاربة بنیویة تكوینیة في أدب نبیل سلیمان ،دار الحوار، سوریا ،ط ، فضاء النص الروائي: محمد عزام - 3
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  خاتمة

لعبد الوهاب "التجریب في روایة الدوائر والأبواب : من خلال دراستنا الموسومة بـ

  :توصلنا إلى مجموعة  من النتائج هي كالآتي" عیساوي

عبد الوهاب عیساوي في روایته الدوائر والأبواب موضوع الحریة وعلاقتها عالج  -

حقیقة الأمر، فالمدینة حسب بالفضاء الجغرافي للمدینة الذي لا یوفر لها حضور في 

 .وجهة نظر الكاتب لا تسع للحریة عكس الأریاف والبوادي التي تعتبر مهدا لها

 .طغیان الواقع على أحداث الروایة، وبذلك فهي روایة اجتماعیة بامتیاز -

التجریب على مستوى شخصیات الروایة، من خلال توزیع السارد الأدوار على  -

 .وایة وتعددت بین شخصیات رئیسیة وأخرى ثانویةالشخصیات التي برزت في الر 

 .جاء بناء الشخصیات في الروایة مساو لإیدیولوجیتها وتفكیرها -

من خلال تقنیات الاسترجاع، الاستباق،  التجریب على مستوى الزمن الروائي -

 .الوقفة، المشهد، الحذف والخلاصة

عات مقارنة بالاستباقات تتسم البنیة الزمنیة لهذا الخطاب الروائي بغلبة الاسترجا -

التي كانت قلیلة ومجرد تنبؤات لما سیحدث في المستقبل، ما جعل الروایة تقع في زمن 

 .الماضي

تعددت الأماكن في الروایة وتنوعت بین المغلقة والمفتوحة، وجاءت كفضاء للتنفس  -

  . أحیانا، ومكانا للهروب من الواقع أحیانا أخرى
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  01الملحـق رقم

  :ملخص الروایة

، كانت من "عبد الوهاب عیساوي"الدوائر والأبواب روایة جزائریة للكاتب الجزائري 

  .م2017الصباح سنة الروایات الحاصلة على جائزة سعاد 

  .موضوع الروایة یدور عموما حول تمجید الحریة ورفض للظلم والتسلط

الملقب بالمزابي، وهي روایة تسافر بنا " أحمد"وتدور أحداثها حول الشخصیة الرئیسیة 

. تطلعنا على أهم معالمها وتتجول بنا في شوارعها" الجلفة"إلى مدینة جزائریة ألا وهي 

بین الماضي والحاضر، فقد كان الروائي یحكي مرة عن حیاة المزابي وتراوحت أحداثها 

من وسعیه للحفاظ على بیته وتارة أخرى یعود إلى شبابه بخیام بني عیداس، فمثل لنا الروائي 

خلال تقنیة الاسترجاع والاستباق مشاهدا تروي حیاة أحمد الشاب الطائش والمتهور الذي 

یتبع أهوائه وملذاته سعیا وراء بنات عیداس وجرار  یعیش في عائلة متحفظة، لكن أحمد

اللاقمي، فیتیه في رمال الصحراء من جهة وفي عشق جالا من جهة أخرى التي تفرق بینهم 

  .الأقدار

تلف دائرة الزمن فیسافر بنا الروائي إلى حیاة الحاضر لشخصیة أحمد، عند انتقاله من 

السوفي صاحب المقهى فیعرفه على الدار الكبیرة حیاة الواحات إلى مدینة الجلفة أین یلتقي ب

یشغله عن . "عزوزة"التي بناها جده قبل وفاته، یسكنها وتبدأ قصة حب أخرى لابنة صدیقه 

لدار قبل صدور قرار الهدم من السلطات صریح یثبت ملكیة اعشقه البحث المستمر عن ت

  .قرار الهدم یلغىعلى التصریح لكن یعثر الفرنسیة وأخیرا 
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وتنتهي روایة الدوائر والأبواب عند مشهد یجمع بین عزوزة والمزابي یستحضر فیه رمزا 

یا لالة تركیة وأنا سمعت : من التراث الصوفي من الأغنیة الشعبیة ویتجلى ذلك في قولهم

 .البندیر، لا صحة لا ذریة، لو تعاونیني بالخیر
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  ملخص

شهدت الروایة الجزائریة المعاصرة تطورا ملحوظا على مستوى البناء الفني، وذلك بفعل میلها إلى التجدید وابتكار 

 والأبوابالموسم بالتجریب في روایة الدوائر  لموضوع البحث اختیارنافي العمل الروائي، وقد جاء أسالیب وطرق مختلفة 

تحصیل معرفي حول هذا الموضوع خاصة وأن موضوع التجریب أصبح  لعبد الوهاب عیساوي، رغبة منا في تحقیق

الفصل الأول بعنوان التجریب في الروایة الجزائریة : إللى فضلین محورا هاما للنقاشات الأدبیة والنقدیة، حیث تطرقنا

  .واستراتیجیات التجریب في الروایة لیاتآالمعاصرة، یلیه الفصل الثاني الذي أشرنا فیه إلى بعض 

  :معتمدین على مراجع أهمها

 "صالح فضل" لذة التجریب الروائي لـ  -

 " حسن بحراوي" بنیة الشكل الروائي لـ  -

  :وتوصلنا إلى نتائج منها

 .تناول عبد الوهاب عیساوي في روایته موضوع الحریة التي كان یطمح إلیها بطل الروایة أحمد -

 .الروایة مزیج من الواقع والخیال ولكن الملاحظ هو طغیان الواقع فیهاجل أحداث  -

 برزت الأحداث اجتماعیة متنوعة تجلت أكثر من خلال المقاطع الحواریة -

  .أخیرا تبقى الدراسات في هذا المجال مفتوحة على دراسات أخرى أعمق وفي مستویات ومناهج نقدیة مختلفة

  .وایة، السرد، البنیةالتجریب، الر : الكلمات المفتاحیة

Summary :  

Algeria's contemporary novel has witnessed a remarkable development at the 
level of artistic construction, owing to its tendency to renew and devise different 
methods and methods in the work of novels. Our choice of the topic of research has 
come through experimentation in the narrative of the circles and doors of Abdelwahab 
Issawi. Chapter I, Experimentation in the contemporary Algerian narrative, is followed 
by chapter II, in which we refer to some of the experimentation mechanisms and 
strategies in the novel. 

Based on references, the most important of which are: 

- "Saleh Fazal" 
- The structure of Hassan Bahraoui's novel form 

We have reached results, including: 

- In his novel, Abdulwahab Issawi addressed the subject of freedom to which the 
protagonist Ahmed aspired. 
- Most of the novel's events are a combination of reality and fiction but what is 
noticeable is the tyranny of reality. 
- Diverse social events have emerged most visibly through interactive segments 

Finally, studies in this area remain open to other deeper studies and at different 
levels and monetary approaches. 

Keywords: experimentation, novel, narration, structure. 
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